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 فهرسة مكتبة الكويت الوطنية

 مبرة الآل والأصحاب
 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 بقلم
 عبد الرحمن عبد االله الجميعان
 )٢(سلسلة قضايا التوعية الإسلامية 

 صفحة ١٠٨
  تراجم– الصحابة والتابعون -١
  أهل البيت– السيرة النبوية -٢
  علي  بن  أبي  طـالــــــب-٣

 ٩٩٩٠٦ - ٦٣٥ – ٦ – ٤: ردمك 
 ٢٠٠٦ / ٤٨٦: رقم الإيداع
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 متاحة لكل محبي آل البيت الأطهار والصحابة الأخياروالترجمة حقوق الطبع 

 بشرط عدم إجراء أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو التغيير
 إلا بإذن خطي من مبرة الآل والأصحاب

 
 

 )ف نسخة عشرة آلا (الثانيةالطبعة 
 م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧

 مبرة الآل والأصحاب
 
 

 ٢٥٦٠٣٤٦: فاكس٢٥٦٠٢٠٣: هاتف
  الكويت٧١٦٥٥ الشامية الرمز البريدي ١٢٤٢١: ب. ص

E-mail: info@almabarrah.net  
www.almabarrah.net  

 ٢٠١٠٢٠١٠٩٧٢٣    بيت التمويل الكويتي: رقم الحساب
 

 البريد الالكتروني للمؤلف
JUMAIAN_ABD@HOTMAIL.COM  
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 إهداء
 إلى محبي آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار
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 »شكر وتقدير «  
 

خ يــسر مــبرة الآل والأصــحاب أن تتقــدم بالــشكر والتقــدير إلى الأ
 لجهده الطيب في إعـداد عبد الرحمن بن عبد االله الجميعانالاستاذ الكريم 

 .هذا الكتاب 
راسـات فيهـا وتود أن توضح لقرائها الكرام أن مركز البحوث والد

ُلا يألو جهدا على تأليف ما يتيسر له من مـواد علميـة يـصب محتواهـا  في ً
 .تحقيق الأهداف النبيلة للمبرة

تيـسر يوبالإضافة إلى ذلك لعله من المناسب الاسـتفادة مـن كـل مـا 
للمركز من الكتابات المتاحة في المكتبة الاسلامية، سائلين االله سـبحانه أن 

سلامية على كلمـة االله رين، وأن يجمع هذه الأمة الإلاجيجزي كل مجتهد با
تعالى وهدي رسوله الكريم صلى االله عليه وآله وسلم على المـنهج المبـارك 

 .اللهم آمين ... للآل والأصحاب 
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 رسالفه 
 ١١ .........................................المقدمة 

 ١٥ .......................» الإمامة « المبحث الأول 
 ٢٤ ......................» عصمة ال« المبحث الثاني 

 ٤٤ ....................» الصحابة « المبحث الثالث 
 ٦١ ....................» أهل الشام « المبحث الربع 

 ٦٦ ..»أصحاب علي رضي االله عنه « ث الخامس بحالم
 ٧٩ ........... .»الكتاب والسنة « ث السادس بحالم

 ٨٨  .......................» عاء الد« المبحث السابع 
 ٩٣ ....................» العبادات « المبحث الثامن 

 ٩٨ ..............................متفرقات وشوارد 
 ١٠٥ .........................................الخاتمة 
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 تصــدير 
 

ًؤمن بـاالله ربـا، وبالإسـلام دينـا، وبمحمـد عبـدا إلى كل مـسلم يـ ً ً
 ..  ًورسولا صلى االله عليه وآله وسلم

 .إلى كل حر تفكك من أغلال التقليد
 .ًإلى كل من يخاف أن يلقى االله حاملا وزر من سبقوه

 .إلى كل من يحب آل بيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم
 . والمختلفة لنهج البلاغةإلى كل هؤلاء أقدم هذه القراءة المتواضعة 
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 المقدمة 
ًعشت مع نهج البلاغة أزمانا طويلة، أقرؤه وأسمر معه، وأقف مـع 
صاحبه حيث وقف، وأسير معـه حيـث سـار، أغـضب لغـضبه، وأثـور 

 .لثورته، وأحزن لحزنه، وأفرح لفرحه
ًورأيت عليا خطيبا يقذف حمما بركانية على لسانه، كأنه ينذر جيـشا،  ً ً  

ًبل كأنه ينذر العالم أجمـع، ورأيـت علـما مستفيـضا، وسـيفا مـسنونا، . لا ً ً ً
ًوفقها مبثوثا، ولا غرو؛ فهو ربيب بيت النبـوة، وراضـع لبـان الرسـالة،  ً

حيـاة مليئـة .. عاش حياة كلها صخب وضوضـاء، وحـروب وجـروح
ّبالجد والاجتهاد، والعمل المتواصل الذي لا يهـدأ ولا يكـل ولا يمـل، لم  ّ

 .له سنان، ولم تكسر لعنفوانه قناةّيفل 
ًعاش أجيالا عدة في حياة واحدة، حياة طوت تجارب دهور متوارثة 
من الشرك والكفر والإيمان، ورأى النفاق، وشـاهد تقـاعس الأصـدقاء، 

ً، وحارب مرغما »علي لا خبرة له بالحرب«: وتقلبت به الحياة حتى قيل له
الحيـاة بأهلهـا، وفعـل الأهـواء إخوانه في العقيدة والدين، ورأى تقلـب 

 !إنها حياة صاخبة لا تهدأ.. بأصحابها
وبدأت أقلب صفحات هذا الـسفر الـضخم، وأحـس أننـي أقلـب 

 !حياة رجل عظيم، لا صفحات كتاب كبير
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 !ًولكنني رأيت عجبا 
ًفالرجل يقول كلاما، ثـم أرى ضـده ومناقـضا لـه في بعـض كتـب  ً

ّ ، وطفقت أعـب مـن كتـبهم عبـا، ًالقوم، فوقفت أتأمل هذه الحياة طويلا َ
 !وأقرأ ما بين السطور، وأتوغل في القراءة؛ فازداد عجبي ولم يزل

وأدركت أن الأمـر بحاجـة إلى قـراءة متأنيـة لأقـوال وأفعـال هـذا 
 .الرجل

ًفقمت أقرأ هذا السفر بهذه الحياة، واضـطربت مـرارا، ثـم أعـدت 
نا بحاجة إلى قـراءة راشـدة القراءة بنفس لا تهدأ ولا تقنع، حتى أيقنت أن

 ! ، ولا تخرج عن إطار التفكير عند الإمام»النهج«تغوص في أعماق 
ثم قرأت تارة أخرى، وأدون ما أقرؤه حتى كتبت بعض مقالات في 

، وناقشت بعض الأشخاص في كثير من المسائل، ولم تهدأ نفـسي »النهج«
 وهي هذه التي إلى شيء، حتى كانت القراءة التي استبان لي وجه صحتها،

 .أنقلها اليوم أو بعضها
فهذا الكتيب الصغير الذي لم يحو كل مـشاهداتي وقـراءاتي ولكننـي 
أدفعه للمطبعة كي يتسنى للقارئ العادي الاطـلاع عليـه وقراءتـه قـراءة 
ًسريعة، ويكون سهلا عليه دون تكلف ولا تعال، وابتعدت قدر الإمكان 

عقيم، وولجت إلى لـب الموضـوع، عن القضايا التي قد تكون محل جدال 
 ! ؟»النهج«كيف يجب أن نفهم : وهو
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إنني على يقين بأن هذا هو الطريق الـصائب والـسليم الـذي ينبغـي  
الالتفات إليه، ولا طريق دونه للوصول إلى فهم سليم لأقوال هذا الإمام 

 !العظيم؛ الذي خذل من أصحابه قبل أعدائه
ع فيه الكمال، وإن كنـت أصـبو ّهذا جهدي وهذا فهمي؛ لم أد: أقول

 .إليه
وإنني على أتم استعداد لتصويب خطـأ بـدر منـي، أو سـوء فهـم لم 

 .أدركه، غير محتقب لإثم، ولا متعمد لسهو ولا خطأ
وفقنا االله تعالى لإصابة الحق، وألهمنا الصواب في القول، والـصدق 

 .في العمل
الفـضل النسخة التي اعتمـدتها هـي مطبوعـة محمـد أبـو : ملاحظة

 . إبراهيم، وشرح ابن أبي الحديد
 

 وكتبه   
 عبد الرحمن عبد االله الجميعان          
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  الأول المبحث 
  »الإمامـة «

ًالإمامة قطعا مـن مهـمات الـدين حمايـة لحـوزة الإسـلام ولـسياسة 
ًالناس في دنيـاهم، لكنهـا لا تبلـغ منزلـة التوحيـد مـثلا الـذي هـو أول 

، فهـذا )١(»أول الـدين معرفتـه«:  وهذا ما قاله علي رضي االله عنـه،واجب
الكلام الصادر عنه يؤكد حقيقة أن أهم مبدأ في الدين، وأعظم شيء فيـه، 

 .معرفة االله تعالى وتوحيده: والواجب على المكلف معرفته والعلم به، هو
ولا شك أن الكتاب والسنة يؤكدان هذا الأمر كل التأكيد، فليـست 

فة الإمام أو الإمامة أهم شيء في الدين، وحتى تتكامل الصورة علينا معر
 : المضي في هذا الأمر مع كتاب النهج 

 ففي كلام لـعلي رضي االله عنه لـكميل بن زياد النخعـي، يؤكـد -١
ًلا تخلو الأرض من قائم الله بحجة، إما ظاهرا مشهورا، وإمـا خائفـا «: أنه ً ً

أولئـك الأقلـون «: ، ثـم يقـول)٢(» وبيناتـهًمغمورا، لئلا تبطل حجج االله
ًعددا، والأعظمون عند االله قدرا، يحفظ االله بهـم حججـه وبيناتـه، حتـى  ً

 أفتدري من هـؤلاء؟  »...يودعها نظراءهم، ويزرعها في قلوب أشباههم
                                                                                                                         

 ).١/٧٢ (البلاغةشرح نهج ) ١(
 ).١٤٣) (١٨/٣٤٧(شرح نهج البلاغة ) ٢(
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 .إنهم العلماء 
ِأولئك خلفاء االله في أرضه والـدعاة إلى : [ًثم يكمل علي  كلامه قائلا

ِشوقا إلى رؤيتهم.. ٍآهٍآه .. دينه ، فالعلماء هم الـذين يثنـي علـيهم هـذا ..]ً
 !الصحابي الجليل، ويرفع من مكانتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد

إذا كان الإمام يأتي من النص ومن قبل االله تعـالى؛ فهـو لا : ثم نقول
ّيكلم أو ّحاجة به إلى التعلم؛ لأنه متعلم من لدن الحكيم الخبير، وهو ممن 

يوحى إليه، غير أنه لا يرى الملك كما تقول كتـبهم، فــعلي بـن أبي طالـب 
ًمن نصب نفسه إماما، فعليه أن يبـدأ بتعلـيم نفـسه : [رضي االله عنه يقول ِ

ّقبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبـه بلـسانه، ومعلـم نفـسه 
ّومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم ّ[)١(. 

؟ وهـل يـسمى مغتـصب ]ًمن نصب نفسه إمامـا: [ماذا يعني بقوله
 .ًالخلافة إماما؟ ثم هذا القول الصادر من علي رضي االله عنه

فـإن االله سـبحانه : أما بعـد«:  وفي كتاب من كتبه المهمة جاء فيه-٢
ًبعث محمدا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم نـذيرا للعـالمين، ومهيمنـا عـلى  ً ً

مضى صلى االله عليه وآله تنازع المسلمون الأمـر مـن بعـده؛ المرسلين، فلما 
فواالله ما كان يلقى في روعي، ولا يخطر ببالي، أن العرب تزعج هذا الأمـر 
ّمن بعده صلى االله عليه وآله وسلم عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من 

                                                                                                                         

 ).٧١) (١٨/٢٢٠(شرح النهج ) ١(
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ِبعده، فما راعني إلا انثيال الناس عـلى فـلان يبايعونـه، فأمـسكت بيـدي  
ِى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محـق ديـن حت َ

ِمحمد صلى االله عليه وآله وسلم ؛ فخشيت إن لم أنصر الإسـلام وأهلـه أن 
ّأرى فيه ثلما أو هدما، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي  ً ً

كـما ِإنما هي متاع أيام قلائل، يزول منهـا مـا كـان كـما يـزول الـسراب، و
ّيتقشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتـى زاح الباطـل وزهـق، 

 .)١(»واطمأن الدين وتنهنه
هذا كتاب الخليفـة عـلي رضي االله عنـه إلى أهـل مـصر، أرسـله مـع 
صاحبه مالك الأشتر لما ولاه إمرة مصر، والكتاب يحفظ وتتناقلـه الـرواة 

عنى دون اللفـظ، أكثر من الخطب، والكلمات التي قد ينقلها الـبعض بـالم
أما الكتاب فالخطأ فيه أقل من الخطبة بكثير، وبطريق الكتابـة والتـدوين 

 :حوفظ على الكتاب والسنة، المهم في الأمر ما في هذا الكتاب من معان
 :انظر إلى كلماته

الكفـار أو الـذين : ، ولم يقـل... تنازع المسلمون الأمر من بعـده-أ
 وآلـه وسـلم أو الفـساق، وإنـما سـماهم ارتدوا بعد وفاته صلى االله عليـه

 .»المسلمون«
، فـماذا تلاحـظ أيهـا ...من بعده... ولا يخطر ببالي: ثم انظر إلى قوله

                                                                                                                         

)٦٢ ) (٧/١٥١ ()١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ١٨ 

 القارئ الكريم؟ 
الخلافــة «لــيس هنــاك نــص يــستند إليــه في قــضيته : ً أنــه أولا-ب
ً؛ لأن الإمام عليـا رضي االله عنـه لم يـذكر هـذا الـنص، وكيـف »والإمامة

س، وهو أحوج ما يكون إليه اليوم، حيث يوضـح قـضية مـن تناساه النا
أخطر القضايا التي مرت على الأمة وسببت لها فرقتهـا، وكـادت تـصدع 
حتى بالصدر الأول من الصحابة، فلما لم يذكر هـذا الـنص؛ علـم أنـه لا 

 . نص يخدم هذه القضية الخطيرة
 فـلان فما راعنـي إلا انثيـال النـاس عـلى«:  ثم انظر إلى كلامه-جـ 
تـصوير بليـغ وكـلام عـال، فمعنـاه إسراعهـم ) انثيـالهم(، و»..يبايعونه

وانصبابهم إلى بيعة أبي بكر رضي االله عنه، وهذا ممـا يـدل عـلى أن النـاس 
ًاختاروا أبا بكر، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، فلـم تكـن البيعـة رغـما 

ر، والرؤيـة عنهم، ولم يكن السيف فوق رءوسهم، وإنما هو الاختيار الحـ
 .الصائبة من جماعة المسلمين

، ويعني المرتـدين ومـانعي الزكـاة »ًهدما.... فأمسكت«:  ثم في-د
إنهـم : الذين حاربهم الصديق بسيوف الصحابة؛ فليس هؤلاء كـما يقـال

الذين رفضوا بيعة أبي بكر رضي االله عنه، وإنما هم كـما قـال الإمـام عـلي 
، لأنـه لا يمكـن أن يعنـي »لامفـرق رجعـت عـن الإسـ«: رضي االله عنه

 .ًالصديق والصحابة؛ لأنه كان معهم، وكان وزيرا للخلفاء
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هذا ما أمر به عبد االله علي بن أبي «:  وفي وصية من وصاياه يقول-٣ 
ّوإن لابني فاطمة من صدقة علي مثـل الـذي . طالب أمير المؤمنين في ماله

فاطمـة ابتغـاء وجـه االله، ّلبني علي، وإني إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني 
ًوقربة إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم،  وتكريما لحرمته، وتشريفا  ً

 .)١(»..لوصلته، ويشترط على الذي
 : نلاحظ ما يلي

! لا الحسنين ولا غيرهم:  لم يفرق في قضية الصدقة بين بنيه كلهم-أ
 .ًهذا أولا
عل القيام لابني فاطمة، إنه ج:  أما الأمر الآخر المهم، فهو قوله-ب

 .بل ابتغاء وجه االله. لا لنص في الولاية والإمامة، كلا
أليس من الأولى أن يعتمد علي بن أبي طالب على النص في الولايـة، 
وينشر هذا الأمر في هذه الوصية، ويعلم أصحابه أنه قـرب ابنـي فاطمـة 

 لأجل نصوص الولاية والإمامة؟
ما ينطق بـه الرجـل لأهـل بيتـه، وهذه وصية، والوصية تكون آخر 

ويوضح فيها الأمور، ولا يجوز تأخير البيان عند كثير من الفقهاء خاصـة 
! ًفي أمثال هذه القضايا، لأن عليا رضي االله عنه لم يـدر متـى يأتيـه المـوت
 .حتى وإن علم بموته، فلم يكن ليؤخر البيان في قضية خطيرة مثل هذه

                                                                                                                         

) ٣٤) (١٥/١٤٦) (١.( 
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 : قال الإمام علي رضي االله عنه-٤ 
ًثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضـها لـبعض النـاس عـلى «

ــضا، ولا  ــضها بع ــا، ويوجــب بع ــأ في وجوهه ــا تتكاف ــض، فجعله ًبع
ِيستوجب بعـضها إلا بـبعض، وأعظـم مـا افـترض سـبحانه مـن تلـك 

حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضـها : الحقوق
ًما لألفتهم، وعزا لدينهم، فليست تصلح االله ـ لكل على كل، فجعلها نظا ً

ِالرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تـصلح الـولاة إلا باسـتقامة الرعيـة، فـإذا 
ّأدت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى الوالي إليهـا حقهـا؛ عـز الحـق بيـنهم، 
وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذلالها السنن، 

 .)١(»طمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداءفصلح بذلك الزمان، و
ً تأمل هذه الكلمات جيدا، فليست هي من قبيل الكـلام المغـسول -أ

عن المعاني، بل إن هذه الكلمات فيها الدواء الشافي لمن سـأل عـن مفهـوم 
الخلافة والولاية في تفكير علي بن أبي طالب رضي االله عنه، الذي لم ينطلق 

فليـست تـصلح الرعيـة إلا بـصلاح الـولاة، ولا : [لمن النص، لأنه قـا
ًإن لهذا معنى واحدا محـددا] تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية أن الـوالي : ً

ًأو الخليفة، أو المنصب لحكم الناس، إنما هو إنـسان لـيس معـصوما، لأن  ّ
علي بن أبي طالب ربط صلاح الوالي بصلاح رعيته، فلو كان النص كانت 

                                                                                                                         

)١١/٩١) (١.( 
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إن مـن : يكون للكلام معنى حينئذ، لأنه كان يجب أن يقولالعصمة، فلا  
 .ولاهم االله تعالى من آل محمد، لا يمكن أن يزيغوا مهما زاغت الرعية

، ولا يهم مـن )١( ثم إنه بهذا النص يحدد أنه لا بد للناس من أمير-ب
ًيكون هذا الأمير ما دام صالحا قائما بالعدل، يقيم حكم االله تعالى ويـؤدي  ً

 . الناسحقوق
 بعـد بيعتـه رضي االله عنهما وفي كلام له وجهه إلى طلحة والزبير -٥
 :بالخلافة
ًلقد نقمتما يسيرا، وأرجأتما كثيرا، ألا تخبراني أي شيء كان لكما فيـه « ً

أو أي حـق رفعـه إلي ! أم أي قسم استأثرت علـيكما بـه! حق دفعتكما عنه
  ! بابه؟أحد من المسلمين ضعفت عنه، أم جهلته، أم أخطأت

واالله ما كانت لي في الخلافـة رغبـة، ولا في الولايـة إربـة، ولكـنكم 
ِدعوتموني إليها، وحملتموني عليها، فلما أفـضت إلي نظـرت إلى كتـاب االله، 
ّوما وضح لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته، وما اسـتن النبـي صـلى االله عليـه 

 غـيركما، ولا وقـع ِوآله وسلم فاقتديته، فلـم أحـتج إلى رأيكـما، ولا رأي
حكم جهلته فأستشيركما وإخواني من المسلمين، ولو كان ذلـك لم أرغـب 

 .عنكما ولا عن غيركما
ِوأما ما ذكرتما من أمر الأسوة، فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيـي، 

                                                                                                                         

)٤٠) (٢/٣٠٧) (١.( 
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ولا وليته هوى مني، بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسـوله االله صـلى االله  
ِمنه، فلم أحتج إلـيكما فـيما فـرغ االله مـن قـسمه، عليه وآله وسلم قد فرغ 

وأمضى فيه حكمه، فليس لكما واالله عندي ولا لغيركما في هذا عتبى، أخذ 
ِاالله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق، وألهـمنا وإياكم الصبر ِ«)١(. 

 :ولنا بعض الوقفات التي لا بد منها
: ولم يقـل لهـما] ...ألا تخبراني [: هنا يقول الإمام لـطلحة والزبير -أ

إنكما تعلمان أن رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم أخـبر بتـوليتي، ولم 
ًيـورد أي أثـر حــول الإمامـة واســتحقاقه لهـا نـصا، وهــو هنـا يريــد أن 
يحاججهما في هذا الأمر، فكان الأولى أن يخرج لهما النص حتى يقيم عليهما 

 . في المسألةالحجة، فإذ لم يكن شيء من ذلك، علم أنه لا نص
 ثم إذا كان هناك نص فكيف يتخلف عنه الإمام، كان يجـب أن -ب

واالله مــا كانــت لي في : [يــسارع في التــصدي لأمــر الخلافــة، لا أن يقــول
، فلم يكن منه قبول الخلافة إلا بعـد دعـوة النـاس لـه ]غيركما... الخلافة

 .وحمله عليها
سلم والحاكم على أن الم:  ثم هنا يضع لنا حقيقة ناصعة، وهي- جـ 

 .وجه خاص، عليه النظر في الكتاب والسنة
، لم يحـتج إلى آراء ]عـن غـيركما... فلـم أحـتج: [ ثم هـو يقـول-د
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الصحابة، لأن عنـده مـن نـصوص الكتـاب والـسنة مـا أغنـاه عـن آراء  
الرجال، ولو وقع حكم لم يعلمه لاستشار المسلمين، ممـا يـدل عـلى نفـي 

ولو كان ذلك لم أرغـب عـنكما ولا : [ تراه قالالعصمة والإمامة عنه، ألا
لو وقع شيء لا أعرفـه فسأستـشير النـاس وأستـشيركما : أي] عن غيركما

 !ًأيضا، ولن أرغب عنكما
 ثـم انظـر إلى دعائـه في ختـام الكلمـة، تـدرك أن الرجـل غـير -هـ
 !معصوم
أيها الناس؛ إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، وأعلمهـم  «-٦
 .الله فيه، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قوتلبأمر ا

ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس؛ مـا 
إلى ذلك من سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنهـا؛ ثـم لـيس 

 .للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار
ألا وإني أقاتل رجلين، رجل ادعى ما لـيس لـه، وآخـر منـع الـذي 

 .)١(]ليهع
أحـق [أريد من القارئ أن يـنعم النظـر في هـذا الكـلام، مـا معنـى 

؟ ويجب أن نعلم بأن الخطبة أمـام حـشود ]الناس بهذا الأمر أقواهم عليه
مـن : يعني أمر الخلافة والإمامة والحكم، لم يقـل) هذا الأمر(من الناس، 
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 .له وسلمّنص عليه، وهم الأئمة الأطهار آل بيت النبي صلى االله عليه وآ 
مـاذا تجـد؟ إنـه يـضع معـالم الهـدى ] يختـار... ولعمري: [ ثم قال

للخلافة والشورى وانتخاب الأمير، فيحدد أنه ليس المفـروض أن يبـايع 
جميع الناس، لأن ذلك متعذر، ولكن أهل الحل والعقد يحكمون على مـن 
غاب عنها، ثم يحـدد أنـه لـيس لمـن شـهد البيعـة النكـوص عـلى عقبيـه 

 .ة بيعته، وليس لمن غاب أن يختارواستقال
هل هناك نص أقوى وأكثر جلاء، في مفهوم الإمامة عنـد عـلى عـلي 

 .رضي االله عنه
نخلص من ذلك كله إلى أن الإمام لم يستخدم النص في الإمامة عنـد 
كلامه مع حاجته إليه؛ لأنـه توكيـد لأفعالـه وأقوالـه وسـلوكه، وإثبـات 

 ! نفي هذا النص لديهحججه على الآخرين، مما يدل على 

 
 
 
 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٢٥ 

  المبحث الثاني 
  »العصمة «

 بحيـث أن مـن نفاهـا »العـصمة «من العقائد الإسلامية في الأنبيـاء
 وهذا علي رضي االله عنه ينفيها عـن ،لا تثبت لغيرهمكما أنها  ،عنهم يكفر

 .نفسه
 :)١(ً يقول في دعاء له كان يردده كثيرا-١
ًولا مـأخوذا بأسـوأ ... ًلا سـقيماًالحمد الله الذي لم يصبح بي ميتـا و«
ًولا مرتدا عـن دينـي، ولا منكـرا لـربي... عملي ً، ولا ملتبـسا عقـلي، ...ً

ًأصبحت عبدا مملوكا ظالمـا لنفـسي ً ِاللهـم إني أعـوذ بـك أن أفتقـر في ... ً
ّاللهم إنا نعوذ بك أن نذهب مـن قولـك، أو ... غناك، أو أضل في هداك، ِ

نـا أهواؤنـا دون الهـدى الـذي جـاء مـن أن نفتن عن دينـك، أو تتـابع ب
 .»عندك

أضـل في [، ]ًظالمـا لنفـسي[، ]أسـوأ عمـلي: [انظر إلى هذه الألفـاظ
..] تتـابع بنـا أهواؤنـا[، ]نفتن عن دينـك[، ]نذهب عن قولك[، ]هداك

 .عبارات تدل على الخضوع وعدم العصمة وخوف الذنب
 من االله تعالى، ً ثم المعصوم لا يحتاج إلى رأي الناس ما دام مسددا-٢

                                                                                                                         

)٢٠٨) (١١/٨٤) (١.( 
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: بل إن هناك من ينفي مسألة الـشورى، فهـذا عـلي رضي االله عنـه يقـول 
ِأعينوني بمناصحة خلية من الغش، سليمة من الريـب، فـواالله إني لأولى « ّ

 وهل يطلب المعصوم النـصيحة؟ وفـوق ذلـك يطلـب )١(»الناس بالناس
خـرين منهم أن لا يغشوه في مناصحة، لأنه بشر قـد يخـدع بمناصـحة الآ

 .ًوالمتظاهرين بالخير، كما سترى لاحقا
: ّ ثم انظر إلى دعائه الفـذ رضي االله عنـه، وهـو يـسأل االله بقولـه-٣

احشرنا في زمرته، غير خزايـا ولا نـادمين، ولا نـاكبين ولا نـاكثين، ولا «
 .)٢(»ضالين ولا مضلين ولا مفتونين

 هذا بـل كـان مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة، إلا أنه لم يتكل على
دائم الخوف من االله تعالى، فهو لا يأمن على نفـسه الفتنـة، لهـذا يـسأل االله 

 .تعالى الثبات في الأمر في هذا الدعاء
فلا تكفوا عن مقالة بحـق، أو مـشورة «:  ثم هو يقول لأصحابه-٤

ِبعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك مـن فعـلي، إلا  ِ
ِ نفسي ما هو أملك به مني، فإنما أنا وأنتم عبيـد مملوكـون أن يكفي االله من

غيره، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه  لرب لا رب
إلى ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى، وأعطانـا البـصيرة بعـد 
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 .)١(»العمى 
 يطلب الإمام من أصحابه أن يناصحوه وينـصحوه، ولا يبخلـوا -أ

 .عليه بالمشورة، لأنه إنسان يخطئ ويصيب
إني لست في نفـسي بفـوق أن أخطـئ ولا آمـن : [ انظر إلى قوله-ب

ّفهل أدل من هذا الـنص عـلى عـدم عـصمته رضي االله ...] ذلك من فعلي ّ
عنه بأنه فوق أن يخطئ، إذ لا يأمن ذلك من نفسه، مما يدل عـلى أنـه لـيس 

 . إلهيةفوق البشر، لا خلقة طبيعية ولا عصمة 
أبدلنا بعد الضلالة بالهدى، وأعطانـا البـصيرة : [ ثم تأمل قوله-جـ

 ].بعد العمى
 :ً وكتب عهدا إلى بعض أصحابه جاء في آخره-٥
ِوأنا أسأل االله بسعة رحمته، وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبـة، أن «

ِيوفقني وإياك لما فيه رضاه، مـن الإقامـة عـلى العـذر الواضـح إليـه وإلى  ِ ِِ
خلقه، ومن حسن الثناء في العباد، وجميل الأثر في الـبلاد، وتمـام النعمـة، 
ِوتضعيف الكرامـة، وأن يخـتم لي ولـك بالـسعادة والـشهادة، إنـا إلى االله  ِ

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم الطيبـين  راغبون، والسلام عـلى رسـول االله
 .)٢(»الطاهرين
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عو االله دعـوة ، فهـو يـد...]وأن يختم لي ولـك[وتأمل أخي القارئ  
راغب راهب، لا معـصوم لا يخطـئ، ولا إمـام مـن الأئمـة الـذين جـاء 

 .وصفهم في كثير من الكتب
 )١(: وفي كتاب أرسله إلى المنذر بن الجارود يقول فيه-٦ 
ّفإن صلاح أبيك غرني منك، وظننـت أنـك تتبـع هديـه، : أما بعد« ِ

ّوتسلك سبيله، فإذا أنت فيما رقي إلي عنك لا تدع له ومـن ... ًواك انقيـاداِ
 .»ّكان بصفتك فليس بأهل أن يسد به ثغر

ًيدل هذا الكتاب دلالة لا وجه معها إلى أن عليا أخطأت فراسـته في 
هذا الرجل، وخدع لما رأى من هيئة الصلاح والوقار، وما ظن أنـه لأبيـه 
مشابه، ولاجتهاده تابع، فتخلفت فراسـته، وخدعـه عقلـه، وخـدع كـما 

 .)٢ ( مخلوق في هذه الحياةيخدع أي إنسان
ِاللهم إنـك أعلـم «: وقد كان يقول في دعائه إذا مدحه قوم في وجهه

ًبي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهـم اجعلنـي خـيرا ممـا يظنـون، 
 .)٣(»واغفر لي ما لا يعلمون

؟ وما هو الـذي يطلـب الإمـام ]ًخيرا مما يظنون[ما معنى : ولنسأل
                                                                                                                         

)٧١) (١٨/٥٤) (١.( 
 ).٧٣) (١٨/٦٢(انظر ) ٢(
)١٩٦) (١٨/٢٥٦) (٣.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
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 !من ربه أن يغفره له؟ 
 :ومثله هذا الدعاء العظيم

ِاللهم إني أعوذ بك من أن تحسن في لامعة العيون علانيتي، وتقـبح «
ًفيما أبطن لك سريرتي، محافظا على رياء الناس من نفسي بجميـع مـا أنـت 
ِمطلع عليه مني، فأبدي للناس حسن ظاهري، وأفضي إليك بسوء عملي، 

ًتقربا إلى عبادك وتباعدا من مرضاتك ِ ً«)١(. 
 ! أرجو من القارئ أن يتأمل

ما أهمني أمر أمهلت بعده، حتى أصلي ركعتـين وأسـأل االله «: ومثله
 .)٢(»العافية

أن تتأمل هذا الكلام وتنـزله منزلته من فعـل ! أرجوك أخي القارئ
الإمام، فالإمام بشر كسائر البشر، يهتم ويغتم ولا يدري ما يـدار في هـذا 

وأمـا حقـي «: ًم استمع إليه قائلا لأصحابهالكون؛ لأنه لا يعلم الغيب، ث
، فهل أدل مـن )٣(»..عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب

نعـم هنـاك ! هذه النصوص على نفي العصمة عن هذا الصحابي الجليل؟
 .ّأقوى وأدل من كل هذه الكلمات، وسنحاول بحثه بعد قليل

                                                                                                                         

)١٩/١٦٧) (١.( 
)١٩/٢٠٥) (٢.( 
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قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٣٠ 

 : الوصية-٧ 
 ابنه الحسن، ولأهميتها أرجأتها إلى ّوهذه وصية مهمة يوصي بها علي

 .آخر كلامي حول العصمة
 :جاء في الوصية

من الوالد الفـان، المقـر للزمـان، المـستدبر العمـر، المستـسلم  «-١
ًللدهر، الذام للدنيا، الساكن مساكن الموتى، الظاعن عنها غدا ّ.  

ّإلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلـك، غـرض  ِ
ّالأسقام، ورهينة الأيام، ورمية المصائب، وعبد الـدنيا، وتـاجر الغـرور، 
وغريم المنايا، وأسير الموت، وحليف الهموم، وقرين الأحـزان، ونـصب 

 .)١(»الآفات، وصريع الشهوات، وخليفة الأموات
هذه هي مقدمة الوصـية، وهـي مـن أب إلى ابنـه، فهـي تحمـل مـن 

 .الأهمية ما تحمله
إلى المولـود [وتمعـن في هـذه الكلـمات ! القارئ الكريم انظر أيها -أ
ّ، وهل يكون معصوما من يسميه علي ]وخليفة الأموات... المؤمل عبـد [ً
 ].تاجر الغرور[، و]الدنيا

ً بل انظر إلى عباراته التي تنبئ عن رفض العصمة رفضا قاطعا، -ب ً
 ] ...صريع الشهوات[فهو يسميه 

                                                                                                                         

)١٦/٣١) (١.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٣١ 

 :بنه ثم يسترسل الإمام في وصية ا-٢ 
ّفإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني، وجمـوح الـدهر عـلي، : أما بعد« ِ ِ

ّوإقبال الآخرة إلي، ما يزعني عن ذكر من سواي، والاهـتمام بـما ورائـي،  ِ
ّغير أني حيـث تفـرد بي دون همـوم النـاس هـم نفـسي، فـصدقني رأيـي  ّ ّ
ّوصرفني عن هواي، وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكـو ِ ن ّ

ّفيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب، وجدتك بعـضي، بـل وجـدتك كـلي، 
ًحتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني مـن 
ِأمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي هذا مستظهرا به إن أنـا  ًِ

 .)١(»بقيت لك أو فنيت
أيـي، وصرفنـي عـن فصدقني ر... غير أني حيث«: ًتأمل جيدا قوله

ّهـم نفـسي، رأيـي، : انظر إلى الكلمات» ...ّهواي، وصرح لي محض أمري
 ....هواي، محض أمري

 وهل للمعصوم هوى حتى يمضي به في كل الاتجاهات؟
 ولزوم أمره، وعمارة قلبـك -ّ أي بني-ِفإني أوصيك بتقوى االله «-٣

ِاالله، إن بذكره، والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبـين 
 .أنت أخذت به

ــوره  ــاليقين، ون ــه بالزهــادة، وقــوه ب ّأحــي قلبــك بالموعظــة، وأمت ّ
                                                                                                                         

)٥٧) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٣٢ 

ّبالحكمة، وذللـه بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبره بفجائع الدنيا، وحذره   ّّ
صولة الـدهر، وفحـش تقلـب الليـالي والأيـام، واعـرض عليـه أخبـار 

 .ّالماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين
ّوسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فـيما فعلـوا؟ وعـما انتقلـوا؟ وأيـن 
ّحلوا ونزلوا؟ فإنـك تجـدهم انتقلـوا عـن الأحبـة، وحلـوا دار الغربـة،  ِّ

 .وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم
ِفأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فـيما لا تعـرف،  َ

ِ خفـت ضـلالته، فـإن ّوالخطاب فيما لم تكلـف، وأمـسك عـن طريـق إذا
 .)١(»ّالكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال

 :ولنا أن نقف هنا بعض الوقت نتريث
ٌ لماذا يوصي علي ابنه بما هو متأكد من عمله؟ وأعنـي لمـاذا يـوصي -أ

 علي الحسن بتقوى االله، ولزوم أوامره، ثم يأمره بإحياء قلبه بالموعظة ؟
... فأصـلح مثـواك: [خـيرة، بقولـه ثم انظر وتـدبر الفقـرة الأ-ب
 .، النهي عن بيع الآخرة بالدنيا، وأن يدع القول بما لا يعرف]الأهوال

 !أدع القارئ المنصف يتأمل هذه الوصية ويتدبرها
وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكـر بيـدك ولـسانك،  «-٤

الله وباين من فعله بجهدك، وجاهـد في االله حـق جهـاده، ولا تأخـذك في ا
                                                                                                                         

)٦٣-٦٢) (١.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٣٣ 

 .لومة لائم 
ّوخض الغمـرات إلى الحـق حيـث كـان، وتفقـه في الـدين، وعـود  ِ

 !ّنفسك الصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق
ِوألجئ نفسك في الأمـور كلهـا إلى إلهـك، فإنـك تلجئهـا إلى كهـف  ِ ِ

 .حريز، ومانع عزيز
وأخلـص في المــسألة لربــك، فــإن بيــده العطــاء والحرمــان، وأكثــر 

ِتخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول مـا الاس ً ّ ّ
ّنفع، واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه ّ«)١(. 

 !ما أصفى وأنقى وأرفع هذا الكلام
إنها ليست وصية؛ إنها منهاج يكتب بماء الذهب لمسلمة اليوم كافـة، 

وهـذا ] ّتفقـه في الـدين: [م انظر إلى ألفاظهولمن تدبره وفقهه حق الفقه، ث
: أي] عـود نفـسك الـصبر عـلى المكـروه[يدل على أن العلم مكتسب ثم 
إذا هو محتاج لتـسديد ] أكثر الاستخارة: [ّدربها على هذا الخلق الجميل ثم

 .االله
 :ثم قال

ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت  «-٥
 يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبـل الـدهر، ذو نيـة عليه من أدبك أن

                                                                                                                         

)٦٤) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٣٤ 

ّسليمة، ونفس صافية، وأن أبتدءك بتعليم كتاب االله عز وجـل وتأويلـه،   ّ
ِوشرائع الإسلام وأحكامه، وحلالـه وحرامـه، لا أجـاوز ذلـك بـك إلى  ِ
غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلـف النـاس فيـه مـن أهـوائهم 

ليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهـت مـن وآرائهم مثل الذي التبس ع
ِتنبيهك له، أحب إلي مـن إسـلامك إلى أمـر لا آمـن عليـك فيـه الهلكـة،  ِ ّ
ِورجوت أن يوفقك االله فيه لرشدك، وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليـك 

 .)١(»وصيتي هذه
ّلماذا يعلمه أبوه ويبتدؤه بكتاب االله عز وجل، ما دام الإمام لا يعلـم 

ًحافظا مستوعبا للعلوم كلها، هل المعـصوم بحاجـة إلى الكتاب، ويكون  ً
 ! معلم؟

تجدها ملأى بالمعـاني » ...ورجوت أن يوفقك االله«: ثم انظر إلى قوله
ًالإنسانية البشرية لأب يعتصر قلبه ألما وحزنا وخوفا على ابنه ًً! 

ّواعلم يا بني «-٦ ّأن أحب ما أنت آخذ به من وصيتي تقـوى االله، ! ُ
على ما فرضه االله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولـون مـن والاقتصار 

ِآبائك، والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كـما 
ِأنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكّر، ثـم ردهـم آخـر ذلـك إلى الأخـذ بـما  ّ ّ
ِعرفوا، والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفـسك أن تقبـل ذلـك دون أن  ّ ِ
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 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٣٥ 

ّ كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلـم، لا بتـورط الـشبهات تعلم  ّ ّ
 .وعلق الخصومات

ــه في  ِوابــدأ قبــل نظــرك في ذلــك بالاســتعانة بإلهــك، والرغبــة إلي ِ
ِتوفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة، أو أسلمتك إلى ضلالة، فـإن  ِ

ّأيقنت أن قد صفا قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في  ذلك ّ
ّهما واحدا، فانظر فيما فسرت لك  ً. 

ِوإن أنت لم يجتمع لك ما تحب من نفسك، وفـراغ نظـرك وفكـرك، 
ِفاعلم أنك إنما تخبط خبط العشواء، وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين 

 .)١(»من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل
 هذه ذا القلب الحصيف، في..  تأمل أخي المنصف والقارئ الناقد-أ

ــه بالاقتــصار عــلى الفــرائض، والاقتــداء : الكلــمات أن الإمــام يــأمر ابن
بالسابقين الصالحين، ثم يخبره أن الأمر نظر وتفكر وتـدبر، ثـم ينهـاه أن 

 . يكون طريقه بتورط الشبهات، ولكن بتفهم وتدبر
أدخلتـك في : ، أي]أولجتـك في شـبهة: [ ثم انظر الفقرة الثانية-ب

لتـي لا يتبـين صـوابها مـن خطئهـا، وحلالهـا مـن شبهة، والشبهة هـي ا
حرامها، وتتخبطه الأهواء والأمور كغيره من الناس؟ وإلا ما معنى كلام 

 !الأب هذا لابنه؟
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قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٣٦ 

ّوزنها بعقلـك، وتبـصر ...] فاعلم أنك إنما[ ثم تدبر آخر فقرة -جـ 
 .بها، واعقل هذا الكلام الرفيع عن هذا الرجل العظيم

 :ثم قال
ّ بنـيّفتفهم يا «-٧ ّوصـيتي، واعلـم أن مالـك المـوت هـو مالـك ! ُ

الحياة، وأن الخالق هـو المميـت، وأن المفنـي هـو المعيـد، وأن المبـتلي هـو 
ِالمعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلهـا االله عليـه مـن الـنعماء  ّ
ِوالابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم، فإن أشكل عليـك شيء 
ّمن ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمـت،  ً ِ
ّوما أكثر ما تجهل من الأمر، ويتحير فيه رأيك، ويـضل فيـه بـصرك، ثـم 

 .)١(»!تبصره بعد ذلك
 :في هذا النص الجلي والواضح عدة مسائل

 طلب الإمام ابنه ليتفهم الوصية، وفي هذا معنـى طلـب التركيـز -أ
 .ماع والتنبه إلى القائل وإلى المقولوالوعي والاست

ــين -ب  تأمــل هــذه الألفــاظ واقــرأ معانيهــا بعقــل وذهــن، وعين
ًمنفتحين، ولا تغمض عينـك طلبـا للتقليـد، فـالحـسن رضي االله عنـه لا 

فإن أشـكل : [يعلم كل شيء، وإنما هناك أمور لم يعرفها فيتعلمها من غيره
 .رًا ستشكل عليه ولا يعرفهامعناه ماذا؟ معناه أن هناك أمو] عليك شيء
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 
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ً جاهلا كخلـق االله أجمعـين، ثـم دَِلُ يعلمنا الإمام بأن الحسن و- جـ 
 .علم، وتدرج بالتعلم

 أدع القارئ يتأمل هذا القول السديد من هذا الرجل المشفق على -د
فإنـك [، ...]فإن أشكل عليـك[، ...]مما لا تعلم: [ولده، انظر إلى كلامه
ّلا ثم علمتأول ما خلقت به جاه وما أكثر ما تجهـل مـن الأمـر، [، ...]ً

 ...].ّويتحير فيه رأيك، ويضل فيه بصرك
ّثم كن ذا عقل لمـاح، وتفكـير ناقـد، وإنـما ! ً كن منصفا أيها القارئ

بـل انبـذه .. ًيؤتى المرء من شبهاته وشهواته، ولا يكن التقليد لك طريقـا
بر، لا لنقلد وننكفـئ عـلى وانطلق؛ لأن االله وهب لنا العقول لنتفكر ونتد

 !من سبقنا
 :ً وقال أيضا-٨
ّفاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، فليكن له تعبـدك، وإليـه « ّ

 .رغبتك، ومنه شفقتك
ًأن أحدا لم ينبئ عن االله ـ، كما أنبأ عليه نبينـا صـلى االله ! ّواعلم يا بني

ِعليه وآله وسلم، فارض به رائدا، وإلى النجاة قائدا، فإني لم ًِ  آلك نصيحة، ً
ِوإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك ِ«)١(. 

 !وكفى] ًفارض به رائدا[انظر إلى قوله 
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أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيـت ! ّواعلم يا بني «-٩ 
آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف 

ًأحد، ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبـل الأشـياء ّنفسه، لا يضاده في ملكه 
بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهايـة، عظـم أن تثبـت ربوبيتـه بإحاطـة 

 .قلب أو بصر
ِفإذا عرفت ذلك، فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صـغر خطـره، 
ِوقلة مقدرته، وكثرة عجـزه، وعظـيم حاجتـه إلى ربـه في طلـب طاعتـه،  ّ

ِقوبته، والخشية من عقوبتـه، والـشفقة مـن سـخطه فإنـه لم والرهبة من ع
ِيأمرك إلا بحسن، و لم ينهك إلا عن قبيح ِ«)١(. 

ً إن خوف علي بن أبي طالب رضي االله عنه على ابنه ذهب بـه بعيـدا، 
فقام يذكره بالأوليات والمبادئ التي أول ما يتعلمها المسلم مـن وحدانيـة 

، فإما أن يكون الحـسن رضي االله ]فت ذلكفإذا عر: [االله تعالى، ثم قال له
ّعنه بحاجة إلى هذا التذكير كإنسان مثل كل الأناسي، وإما أن كلام الإمام  ّ

 . لغو لا فائدة فيه، وحاشاه رضي االله عنه
ًاجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبـين غـيرك، فأحبـب ! ّيا بني «-١٠

لـم كـما لا تحـب أن ِلغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لهـا، ولا تظ
ّتظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه  ُ
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 
٣٩ 

من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم مـن نفـسك، ولا تقـل مـا لا  
ّتعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك ّ ِ. 

ــاب، فاســع في  ــة الألب ّواعلــم أن الإعجــاب ضــد الــصواب، وآف
ًكن خازنا لغيرك، وإذا أنت هديت لقصدك، فكـن أخـشع كدحك، ولا ت
 . )١(»ما تكون لربك

ولا تقل ما لا ... ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم: [أريد منك أن تقرأ
 هل نحن بحاجة أي مزيد بيان؟] تعلم

ّواعلم أن أمامك طريقـا ذا مـسافة بعيـدة، ومـشقة شـديدة،  «-١١ ً
وقدر بلاغك من الزاد، مع خفـة وأنه لا غنى لك فيه عن حسن الارتياد، 

ًالظهر، فلا تحملن على ظهـرك فـوق طاقتـك، فيكـون ثقـل ذلـك وبـالا 
عليك، وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يـوم القيامـة، 
ِفيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله إياه، وأكثـر مـن تزويـده  ّ ً

 .وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده
واغتنم من استقرضك في حال غناك، ليجعـل قـضاءه لـك في يـوم 

 .عسرتك
ًواعلم أن أمامك عقبة كئودا، المخف فيها أحسن حالا مـن المثقـل،  ّ ً
ِوالمبطئ عليها أقبح أمرا من المسرع، وأن مهبطها بك لا محالة إما على جنة  ً
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 أو على نار، فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس 
 .)١(»بعد الموت مستعتب، ولا إلى الدنيا منصرف

مـاذا تجـد؟ ...] واعلـم أن أمامـك[أرجو أن تتدبر الفقرة الأخـيرة 
!] اعمل ليكـون مـصيرك الجنـة: [يقول الإمام لابنه الحسن رضي االله عنه

 وهل المعصوم بحاجة إلى هذا؟
 كيـف )٢(»...فلرب أمر قد طلبته فيه هـلاك دينـك لـو أوتيتـه«: قال

 ًأل المعصوم ربه شيئا فيه هلاك دينه؟ هل يمكن ذلك أن يكون؟ يس
-أنك خلقـت للآخـرة لا للـدنيا، فكـن منـه ! واعلم يا بني «-١٢

ّ على حذر أن يدركك وأنت عـلى حـال سـيئة، قـد كنـت تحـدث -الموت
ِنفسك منها بالتوبة، فيحول بينـك وبـين ذلـك، فـإذا أنـت قـد أهلكـت 

 .)٣(»...نفسك
ًالمسلم عـلى حـال سـيئة عنـد المـوت فـضلا عـن هل يكون المؤمن 

وإلا لماذا يحذره الإمام هـذا التحـذير، أتـراه لا معنـى لـه ولا ! المعصوم؟
 !فائدة تنطوي تحته؟

 : وكان مما قال في الوصية-١٣ 
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  .من أكثر أهجر، ومن تفكر أبصر« 
 .قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم

 !ظلم الضعيف أفحش الظلمبئس الطعام الحرام، و
ًإذا كان الرفق خرقا، كان الخرق رفقا ً ِ. 

ًربما كان الدواء داء، والداء دواء، وربما نصح غير الناصـح، وغـش  ً
 .المستنصح

ِوإياك والاتكال على المنـى، فإنهـا بـضائع النـوكى، والعقـل حفـظ  ِ
ّالتجارب، وخير ما جربت مـا وعظـك، بـادر الفرصـة، قبـل أن تكـون 

ليس كل طالـب يـصيب، ولا كـل غائـب يثـوب، ومـن الفـساد ّغصة، 
 . ِإضاعة الزاد، ومفسدة المعاد، ولكل أمر عاقبة، سوف يأتيك ما قدر لك

 .)١(»!التاجر مخاطر، ورب يسير أنمى من كثير
، كن من أقـرانهم وصـاحبهم، ...]قارن أهل الخير: [انظر إلى كلامه

ذره أن يكـون مـن أصـحاب يح...] وإياك والاتكال على المنى: [ثم انظر
الأماني الذين يتمنون على االله الأمـاني، ويتكلـون عليهـا دون عمـل، ثـم 

بادر الفرصة قبـل أن تكـون [، و...]خير ما جربت ما وعظك: انظر قوله
 ...].ّغصة

ًلا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صـديقك، وامحـض  «-١٤
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 فـإني لم أر جرعـة أخاك النصيحة، حسنة كانت أو قبيحة، وتجرع الغـيظ؛ 
ِأحلى منها عاقبة، ولا ألذ مغبة، ولن لمن غالظـك؛ فإنـه يوشـك أن يلـين 
ِلك، وخذ على عدوك بالفضل، فإنـه أحـد الظفـرين، وإن أردت قطيعـة  ِ ّ
ًأخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا ذلك له يوما ما، ومن  ِ ِ

َظن بك خيرا فصدق ظنه، ولا تضيعن حق أخيك ا ّّ ًتكالا عـلى مـا بينـك ً
ِوبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه، ولا يكن أهلك أشـقى الخلـق 
ّبك، ولا ترغبن فيمن زهد عنك، ولا يكونن أخوك أقوى عـلى قطيعتـك  ّ
ّمنك على صلته، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك عـلى الإحـسان، ولا 

ّيكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنـه يـسعى في مـضرته ونفعـك،  ولـيس ّ
 .)١(»ّجزاء من سرك أن تسوءه

 :ًثم استمر في النصيح قائلا
ّاستدل على ما لم يكن بما قد كان، فإن الأمور أشباه، ولا تكونن ممن « ِ ّ

ّلا تنفعه العظة إذا بالغت في إيلامه، فإن العاقل يتعظ بـالآداب، والبهـائم  ِ ِ ِ
 .ّلا تتعظ إلا بالضرب

 .بر وحسن اليقيناطرح عنك واردات الهموم، بعزائم الص
من ترك القصد جار، والصاحب مناسـب، والـصديق مـن صـدق 
ّغيبه، والهوى شريك العمى، ورب بعيد أقرب من قريب، وقريـب أبعـد 
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 .من بعيد، والغريب من لم يكن له حبيب 
من تعدى الحق ضاق مذهبه، ومن اقتصر على قدره كـان أبقـى لـه، 

انه، ومن لم يبالـك فهـو وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين االله سبح
 .ّعدوك

ً قد يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكا ً. 
ليس كل عورة تظهر، ولا كل فرصة تصاب، وربـما أخطـأ البـصير 

 .قصده، وأصاب الأعمى رشده
ِأخر الشر، فإنك إذا شئت تعجلتـه، وقطيعـة الجاهـل تعـدل صـلة  ّ ّ

 .العاقل
 .من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه

 .ّيس كل من رمى أصابل
 .ّإذا تغير السلطان، تغير الزمان

 .)١(»سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار
ًتؤكد لنا هذه النصيحة العظيمة، بما لا يـدع مجـالا للـشك والطعـن 
ًوأنهم لا يحملون نصا يفردهم عن بقية العباد، وأنهم بشر كـسائر البـشر، 

 .ون، وقد يخدعون عن عقولهمن ويشكينسون ويخطئون، ويجهلو
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  المبحث الثالث 
  »الصحابة« 

ًإنطلاقا من ثناء االله جل وتعالى على الصحابة رضي االله عـنهم وثنـاء 
ًرسوله صلى االله عليه وآله وسلم نجد عليا رضي االله عنه يثني على إخوانه 

 .ًمبينا ما يكنه لهم من محبة
كلام عن معاويـة وسنتكلم في هذا المبحث عن الصحابة، ونرجئ ال

 .وأهل الشام إلى مبحث آخر
ً قال الإمام علي واصفا الرسول صلى االله عليه وآلـه وسـلم مـع -١

 :أصحابه في القتال
ّوكان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إذا احمر الباس، وأحجم « ِ

ّالناس، قدم أهل بيته، فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة ّ ّ«)١(. 
ًلى االله عليه وآله وسـلم يقـي أناسـا لا يـستحقون، فهل الرسول ص

 ّبأعز ما لديه وهم أهل بيته؟
ّ ثم أحب أن تتدبر هذه الكلمات القليلة التي قالهـا الإمـام، وتتفكـر 

 فيها، وتنظر لماذا قال الإمام هذا الكلام؟ 
 :ً قال مرة كلاما حول البيعة هذا نصه-٢
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 وعمر وعثمان على ما بايعوهم إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر« 
ِعليه، فلم يكن للـشاهد أن يختـار، ولا للغائـب أن يـرد، وإنـما الـشورى  ّ
ًللمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك الله  ِّ
ّرضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منـه،  ً

 .)١(»ل المؤمنين، وولاه االله ما تولىفإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبي
إنه نص ثمين، ذو قيمـة عاليـة في فهـم الأمـور في قـضية الـشورى 

 :والبيعة، وإليك بعض الملاحظات المهمة في هذا الأمر 
وتتـساءل لمـاذا ...] بايعني القوم[ً أريد منك أن تقف طويلا أمام -أ

لـسابقين هـم مـن ّإن هـؤلاء القـوم الـذين بـايعوا الخلفـاء ا: قال الإمام
ًبايعني؟ ولماذا يحدد هؤلاء الناس في البيعتين؟ أوليس هناك أمر مهم جدا 
يريد الإمام توضيحه؟ فأولئك المبايعون لم يخرج أحد منهم عـلى الخلفـاء 

 !بطعن أو بدعة، ولا شيء آخر؛ فهكذا أنا بويعت
ً ثم لو افترضنا أن عليا رضي االله عنه إنما يريد أن يلـزم خـصمه -ب

إن هؤلاء بايعوني كما بايعوا الـسابقين، فتلزمـك الحجـة : الحجة، فيقولب
إنـما : [ًبالمبايعة، لو سلمنا جدلا بصحة هذا الادعاء، فأين نـذهب بكلمـة

 ؟]الشورى للمهاجرين والأنصار
التـي ) إنـما: ( والإمام يتكلم بلغة العرب، ونحن نعرف ماذا تـؤدي
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ـــال تعـــالى  ـــصر والحـــصر، كـــما ق   : تفيـــد الق       

..! ً، وما عداهم لا يدخل في زمـرتهم، فهـو لـيس أخـا لهـم]١٠:الحجرات[
أي لا تكون الشورى في البيعة والاختيار إلا للمهـاجرين : [وكذلك هذه

ً، فهذا مدح لهم أولا؛ لأنهم أهل لهذه الشورى عن أمـة محمـد ]والأنصار
 .صلى االله عليه وآله وسلم

ًفإن اجتمعوا على رجل وسموه إمامـا كـان : [م انظر إلى قوله ث-ب
، فهؤلاء إذا اجتمعوا على رجل خليفة لهم سيكون ذلـك ..]ًذلك الله رضا

ُّرضا الله تعالى، أي مدح أكبر من ذلـك لهـم؟ فـما اتفقـوا عليـه رضي االله ! ً
 !تعالى عنه

لمـة ًوتأمل كلماته جيدا، ثم لاحظ ك...] فإن خرج: [ ثم انظر إلى-د
، ومـا هـو ...]فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المـؤمنين: [... الإمام

أصـحاب : سبيل المؤمنين غير سـبيل ومـنهج المهـاجرين والأنـصار، أي
 ؟لى االله عليه وآله وسلم النبي ص
 : وفي كتاب له لـمعاوية يقول فيه-٣
ً أن قومــا -غــير مخــبر لــك، ولكــن بنعمــة االله أحــدث-ألا تــرى «
ّهدوا في سبيل االله تعالى مـن المهـاجرين والأنـصار، ولكـل فـضل، استش

ّسيد الشهداء، وخصه رسول االله صـلى االله : حتى إذا استشهد شهيدنا قيل
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 .)١(»!عليه وآله وسلم بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه 
ماذا تجد في هذا الكتاب، إنه مدح وتعظيم لهؤلاء النفر من أصحاب 

 ].ّولكل فضل: [النبي ص
وفي كتـاب آخـر . كنت تنزل النـاس منازلهـا!  رحمك االله أبا الحسن

 .)٢(»...وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم«: يقول فيه
لى االله عليـه  وقال مرة في وصف شدة قتال أصـحاب النبـي صـ-٤

 :وآله وسلم 
ّلقد كنا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم نقتل آباءنا وأبناءنا «

ً منا، ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما، ومـضيا عـلى اللقـم، ِوإخواننا وأعما ً
ً وصبرا على مضض الألم، وجدا في جهاد العدو، ولقـد كـان الرجـل منـا 
والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما، أيهـما 
يسقي صاحبه كأس المنون، فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا، فلما رأى 

ِالله صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علينا النصر، حتى استقر الإسـلام ا ّ
ًملقيا جرانه، ومتبوئا أوطانه ً. 

ّولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود، وما اخضر للإيمان 
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ًعود، وايم االله لتحتلبنها دما، ولتتبعنها ندما  ًّ ّ!«)١(. 
ْمن هؤلاء الذين كانوا يقاتلون مع الن بي صلى االله عليه وآلـه وسـلم َ

ّولم يسمهم علي ا؟ أوليسوا هم معظم الـصحابة الـذين نـصروا الإسـلام 
 وعززوا مكانته، ونصروا رسوله ص؟ 

أين هذا من كلام الذين يتهمون الصحابة بعدم نصرة الدين والنبـي 
 صلى االله عليه وآله وسلم ؟

ًال موبخـا  وفي كلام له يخاطب أصحابه الذين معه يقـاتلون، قـ-٥ 
 :ًلهم، ومتذكرا ما كان من السابقين من الصحابة

ــرآن « ــرءوا الق ــوه، وق ــذين دعــوا إلى الإســلام فقبل ِأيــن القــوم ال ِ
ِفأحكموه، وهيجوا إلى الجهاد فولهوا له وله اللقاح إلى أولادهـا، وسـلبوا  َِ َ
ًالسيوف أغمادها، وأخذوا بأطراف الأرض زحفـا زحفـا، وصـفا صـفا،  ً ً ً

ّبعض نجا، لا يبشرون بالأحياء، ولا يعزون عـلى المـوتى، بعض هلك، و ّ
مُره العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، 

ِأولئك إخـواني ! صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين؟
ّالذاهبون، فحق لنا أن نظمأ إليهم، ونعض الأيدي على فراقهم ِ ّ!«)٢(. 

؟ وهم جمع وكثـرة رضي االله عنه ّ القوم الذين عناهم علي من هؤلاء
                                                                                                                         

)٥٥) (٤/٣٣) (١.( 
)١٢٠) (٧/٢٩١) (٢.( 
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 .لا تحصى ومنهم أموات ومنهم أحياء 
ّإن المنصف المحب للإمام علي رضي االله عنه لا يمكن إلا أن يقر بأن  ّ ّ

 .هؤلاء هم أصحاب النبي صلى االله عليه وآله وسلم
 : ومن كلام له رضي االله عنه قاله للخوارج، سأذكره دون تعليق-٦
َفإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت، فلم تضللون عامـة « ِ َ ِ ِ

أمة محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بـضلالي، وتأخـذونهم بخطئـي، 
سـيوفكم عـلى عـواتقكم، تـضعونها مواضـع الـبرء ! ّوتكفرونهم بذنوبي

والسقم، وتخلطون من أذنب بمن لم يـذنب، وقـد علمـتم أن رسـول االله 
وآله وسلم رجم الزاني المحصن، ثم صلى عليـه، ثـم ورثـه صلى االله عليه 

أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع يد الـسارق، وجلـد الـزاني 
غير المحصن، ثم قسم عليهما مـن الفـيء، ونكحـا المـسلمات، فأخـذهم 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بـذنوبهم، وأقـام حـق االله فـيهم، ولم 

َالإسلام، ولم يخرج أسماءهم من بين أهلهيمنعهم سهمهم من  ِ. 
ّثم أنتم شرار الناس، ومن رمـى بـه الـشيطان مراميـه، وضرب بـه 

 .تيهه
ّمحب مفرط يـذهب بـه الحـب إلى غـير الحـق، : ّوسيهلك في صنفان ِ ّ

ًومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غـير الحـق، وخـير النـاس في حـالا  ّ ّ ِ
ِاد الأعظـم، فـإن يـد االله عـلى النمط الأوسـط، فـالزموه والزمـوا الـسو
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 .)١(»ِالجماعة، وإياكم والفرقة 
 وجاء في الكتاب من خطبة له عليـه الـسلام في شـأن الحكمـين -٧

 :ّوذم أهل الشام
جفاة طغام، عبيد أقزام، جمعوا مـن كـل أرب، وتلقطـوا مـن كـل «

ّشوب، ممن ينبغي أن يفقه ويؤدب، ويعلم ويدرب، ويولى عليه، ويؤخـذ  ّ ّ
ه، ليسوا من المهاجرين والأنصار، ولا مـن الـذين تبـوءوا الـدار على يدي
 .)٢(»والإيمان

ينفي أن يكون هؤلاء من المهاجرين والأنصار الـذين تبـوءوا الـدار 
ًوالإيمان، أوليس هذا مدحا للمهاجرين والأنصار الـذين نفـى أن يكـون 

 !هؤلاء الجفاة الطغام منهم؟
ّا الإسلام كما يربـى الفلـو مـع ّهم واالله ربو«: ثم يقول عن الأنصار ِ

 .)٣(»غنائهم بأيديهم السباط، وألسنتهم السلاط
ّ أي مدح أكبر من هذا للأنصار رضي االله تعالى عنهم؟ فالإمام يخـبر 
بأنهم هم الذين رعوا الإسلام وحافظوا عليه، حتـى انتـشر وقـام للـدين 

 !عموده
                                                                                                                         

)١٢٧) (٨/١١٢) (١.( 
)٢٤٢) (١٣/٣٠٩) (٢.( 
)٤٧٤) (٢٠/١٨٤) (٣.( 
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قـال هـذا ، )١(»وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم«:  وقال مرة-٨ 
 .في كتاب له إلى معاوية بن أبي سفيان

، إن هـذا )٢(»ِإنـما اختلفنـا عنـه لا فيـه«:  وقال مرة عن الصحابة-٩
معناه تسويغ الخلاف بينه وبين إخوانه من الصحابة بعد وفاة النبي صـلى 
االله عليه وآله وسلم، فالاختلاف لم يكن في الرسول صـلى االله عليـه وآلـه 

سلام، وإنما كان الاخـتلاف في أمـور في فهمهـم وسلم وحول أصول الإ
ّلبعض النصوص، وهذا ممـا يـدل عـلى أن الرجـل لا يكفـر إخوانـه ولا 

 .يفسقهم
 : والآن سأورد خطبة أوردها شارح النهج -١٠
ّفتولى أبـو بكـر تلـك الأمـور، فيـسر وسـدد، وقـارب واقتـصد، « ّ

ًوصحبته مناصحا، وأطعته فيما أطاع االله فيه جاهدا، و  أن لو -ما طمعت ً
ّحدث له حادث وأنا حي؛ أن يـرد إلي الأمـر الـذي نازعتـه فيـه  طمـع -ّّ

مستيقن، ولا يئست منه يأس من لا يرجوه، ولولا خاصـة مـا كـان بينـه 
ّوبين عمر، لظننت أنه لا يدفعها عني، فلما احتضر بعث إلى عمـر فـولاه، 

 .)٣(»فسمعنا وأطعنا وناصحنا
                                                                                                                         

)١٧) (١٥/١١٧) (١.( 
)٣٢٣) (٢٠/٢٢٥) (٢.( 
 .وما بعدها) ٦/٩٤) (٣(
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ــال  ــم ق ــولى عمــر الأمــر«: ث ــسيرة، ميمــون وت ، فكــان مــرضي ال
 .»...النقيبة

أي عاقل منصف أو قارئ محايد، لا يمكن إلا أن يقر بأن علي بن أبي 
طالب رضي االله عنه إنما يمدح هذين الخليفتين بهـذا الكـلام، حتـى ولـو 
كان هناك خلاف بينهم إن كان ثمة خلاف؛ فهـذا الخـلاف لم يـؤثر عـلى 

نطق بالحق لـأبي بكر وعمر رضي االله عن ّخلق علي رضي االله عنه ويجعله ي
 .الجميع

 : هذا من حيث العموم، أما على وجه الخصوص في المدح فنقول
 : مدح عمر بن الخطاب رضي االله عنه -١

ًجاءت خطب كثيرة فيها مدح عمر تلميحا، وسـأذكر مـا جـاء فيـه 
 .تصريح لهذا الخليفة الراشد رضي االله عنه 

ّفلقـد قـوم الأود، وداوى العمـد، وأقـام الله بـلاد فـلان، «:  قال-أ
ّالسنة، وخلف الفتنة؛ ذهب نقي الثـوب، قليـل العيـب، أصـاب خيرهـا  ّ

 .وسبق شرها
ّأدى إلى االله طاعته، واتقاه بحقه، رحل وتركهم في طرق متشعبة، لا 

 .)١(»يهتدي بها الضال، ولا يستيقن المهتدي
، ]أقام الـسنة: [انيتأمل هذه الكلمات في حق هذا الخليفة الراشد الث

                                                                                                                         

)٣٢٣) (١٢/٣) (١.( 
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، هل يتناسب هذا ]أدى إلى االله طاعته[، ]ذهب نقي الثوب، قليل العيب[ 
ّالكلام مع ما يذكر حول هذا الخليفة من سب وشتم ولعن، وأنه غـصب 

 ًالخلافة عليا؟
ّمن نصدق؟ الذي عاصر وعاشر وأدرك زمانهم، أم ذاك الذي تأخر 

 عنهم فقام يفتري عليهم؟
ضي االله عنه، وقد شاوره عمـر بـن الخطـاب في  ومن كلام له ر-ب

 :الخروج إلى غزو الروم
ِوقد توكل االله لأهل هـذا الـدين بـإعزاز الحـوزة، وسـتر العـورة، «

والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون، ومنعهم وهم قليل لا يمتنعـون، 
 .ّحي لا يموت

ِإنك متى تـسر إلى هـذا العـدو بنفـسك، فـتلقهم فتنكـب؛ لا يكـن 
ِين كهف دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجـع يرجعـون إليـه، للمسلم

ِفابعث إليهم رجلا مجربا، واحفز معه أهل البلاء والنـصيحة، فـإن أظهـر  ًِ ً
ــة  ــاس، ومثاب ــت ردءا للن ــا تحــب، وإن تكــن الأخــرى كن ــذاك م ًاالله ف

 .)١(»للمسلمين
لا : [ّهذا كلام علي لابن الخطاب رضي االله عنه، وأريـدك أن تتأمـل

... فـإن أظهـر االله...] [ليس بعـدك مرجـع[، ...]للمسلمين كهفيكن 
                                                                                                                         

)١٣٤) (٨/٢٩٦) (١.( 
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 ....].ومثابة للمسلمين 
أرأيت كيف يكون الإنصاف وتمحيص النصح؟ وكيـف أن الرجـل 
قد قال كلمة حق في الخليفـة الراشـد الثـاني ا؟ ولا أظـن أن عـلي بـن أبي 

ًطالب رضي االله عنه يداهن أو ينافق، أو يتخذ من التقية سبيلا ّ . 
 ومن كلام له رضي االله عنه، وقد استشاره عمر في الـشخوص -ـج

 :لقتال الفرس بنفسه
ِإن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهـو ديـن «

ّاالله الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده، حتى بلغ ما بلغ وطلع حيـثما  ّ
جنـده، طلع، ونحن عـلى موعـود مـن االله، واالله منجـز وعـده، ونـاصر 

ِومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز، يجمعه ويضمه، فـإن انقطـع  ّ
 .ًالنظام تفرق وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا

ِوالعرب اليوم وإن كانوا قليلا، فهـم كثـيرون بالإسـلام، عزيـزون  ً
ًبالاجتماع، فكن قطبـا واسـتدر الرحـى بـالعرب، وأصـلهم دونـك نـار 

من هذه الأرض انتقضت عليك العـرب مـن الحرب، فإنك إن شخصت 
ِأطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العـورات، أهـم إليـك  ّ

 .مما بين يديك
ًإن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا ِ ِهـذا أصـل العـرب، فـإذا : ِ
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 .)١(»ّاقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك 
ر بن الخطاب، الخليفة آنذاك، وهـي كلـمات تأمل أن هذا كلام لـعم

ّتدل على ثقة الخليفة، وعلى حب الإمام له، وعـلى أهميـة هـذا الخليفـة في 
 ! هذه الحرب

وولـيهم وال، فأقـام واسـتقام حتـى ضرب «:  وقال مرة أخرى-د
 .)٢(»الدين بجرانه

 .وهذا الوالي هو عمر بن الخطاب رضي االله عنه
 : مع عثمان رضي االله عنه-٢
 : قال في كتاب أرسله إلى معاوية -أ
ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان، فلك أن تجـاب عـن هـذه «

أمن بـذل لـه نـصرته ! لرحمك منه، فأينا كان أعدى له، وأهدى إلى مقاتله
ّفاستقعده واستكفه، أمن استنصره فتراخى عنه وبث المنـون إليـه، حتـى  ّ

 !أتى قدره عليه
   كلا واالله لقد                    

            ]فإذا كـان عـثمان رضي االله عنـه )٣(]١٨:الأحزاب ،
                                                                                                                         

)١٤٦) (٩/٩٥) (١.( 
)٤٧٦) (٢٠/٢١٨) (٢.( 
)١٥/١٨٣ ()٣.( 
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ًفاسقا أو مغتصبا للخلافة، فكيف جـاز للإمـام أن يـذود عـن فاسـق أو   ً
ّيجوز أن ينصر الإمام علي أهل الزيـغ والـضلال مغتصب للخلافة؟ وهل 

 والباطل؟
حاشاه رضي االله عنه، وإنما ينصر الحق وأهله، وقد نسب قول للنبي 

، فهـل »ّعلي مع الحـق والحـق مـع عـلي«: صلى االله عليهم وآله وسلم بأن
 نصرة هذا الإمام حق أم باطل؟

 :ه وقال مرة لـعثمان رضي االله عنه عندما ثار الناس علي-ب
ِإن الناس ورائي، وقد استسفروني بينك وبينهم، وواالله ما أدري ما «

 !ًما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه! أقول لك
إنك لتعلم ما نعلم، ما سـبقناك إلى شيء فنخـبرك عنـه، ولا خلونـا 
ّبشيء فنبلغكه، وقد رأيت كـما رأينـا، وسـمعت كـما سـمعنا، وصـحبت 

 عليه وآله وسلم كما صحبنا، وما ابـن أبي قحافـة ولا رسول االله صلى االله
ابن الخطاب بأولى بعمل الخير منك، وأنت أقرب إلى رسول االله صـلى االله 
عليه وآله وسلم وشيجة رحم منهما، وقد نلت من صهره ما لم ينالا، فاالله 

ّفإنك واالله ما تبصر من عمـى، ولا تعلـم مـن جهـل، وإن ! االله في نفسك ّ
 .اضحة، وإن أعلام الدين لقائمةالطرق لو

َفاعلم أن أفضل عباد االله عند االله إمام عادل، هـدي وهـدى، فأقـام  ُ
ّسنة معلومة، وأمات بدعة مجهولة، وإن السنن لنيرة لها أعلام، وإن البدع 
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ّلظاهرة لها أعلام، وإن شر الناس عند االله إمـام جـائر، ضـل وضـل بـه،   ُّ َ
 !متروكةفأمات سنة مأخوذة، وأحيا بدعة 

يؤتى يوم «: وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول
القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عـاذر، فيلقـى في نـار جهـنم، 

وإني أنـشدك االله أن . »فيدور فيها كما تدور الرحى، ثـم يـرتبط في قعرهـا
 الأمـة إمـام يقتـل في هـذه: ّفإنه كان يقـال! تكون إمام هذه الأمة المقتول

ّيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، ويلبس أمورها عليهـا، ويبـث 
ًالفـتن فيهــا، فــلا يبـصرون الحــق مــن الباطـل، يموجــون فيهــا موجــا، 
ًويمرجون فيها مرجا، فلا تكونن لـمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعـد 

ّجلال السن، وتقضي العمر ّ«)١(. 
لـسياسي العظـيم للإمـام، الـذي ولنا أن نقف مـع هـذا الخطـاب ا

 :يخاطب به عثمان أمير المؤمنين
ًمـا أعـرف شـيئا : [انظر إلى هذه الكلمات الصادقة وتدبرها، يقـول

ًأن عـثمان وعليـا رضي االله : ، أي...]تجهله، ولا أدلك على أمـر لا تعرفـه
ّلم من الآخـر، فــعلي عنه يشتركان في العلم والمعرفة، وليس أحدهما بأع

 . ًيخبر أنه لا يعرف ويعلم شيئا من أمور الدين لم يعرفها عثمان
، تـدبر ...]إنك لتعلم ما نعلـم، مـا سـبقناك: [ثم استمر في القراءة

                                                                                                                         

)١٦٥) (٩/٢٦١) (١.( 
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ّهذه الكلمة، فـعلي رضي االله عنه ينفـي أن يكـون قـد اسـتأثر بعلـم مـن  
ن عـثمان صـاحب الرسول صلى االله عليه وآله وسلم لم يعرفه عثمان، بل إ

ًإن عليا استؤثر بعلم النبي صلى االله : ورأى وسمع وعلم، وليس كما يقال
 .عليه وآله وسلم

وما ابن أبي قحافـة ولا ابـن الخطـاب بـأولى بعمـل : [ثم تأمل قوله
، فهذا يعني أن الخلفاء قبله قد عملوا الخـير في هـذه الأمـة ...]الخير منك

الثالث بعمـل الخـير؛ لأن الخـير ميـسر ولم يجاوزوه، وهما ليسا بأولى من 
 .ومتوافر في الزمن الأول

وأنت أقرب إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وشيجة رحم  [
إن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه : وهناك من يقول] ...منهما، وقد نلت

وسلم لم يزوج بناته عثمان، وإنما هاتان من بنات خديجة مـن رجـل آخـر، 
ًلإمام يرد على هذه الفرية بكـل وضـوح وصراحـة؛ تـصريحا لا وها هو ا ّ

 .ًتلميحا، فالرحم موصولة بينه وبين النبي صلى االله عليه وآله وسلم
وإني أنـشدك االله أن تكـون إمـام هـذه : [ثم انظر إلى الفقرة الأخيرة

ًفـسماه عـلي رضي االله عنـه إمامـا، ثـم جعلـه بابـا مـن ...] الأمة المقتـول ً ّ
ذا كسر تسارعت الفتن وانثالت على هذه الأمـة، وقـد كـان مـا الأبواب إ

 !قال
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 : عائشة رضي االله عنها-٣ 
ّعائشة زوج النبي صلى االله عليه وآله وسلم برأها االله تعالى، وسماها 
ًأما للمؤمنين، وكانت في زمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم مـن أحـب  ُ

ن عليهـا، والـبعض يـسبها أزواجه إليه، ولكن البعض هداهم االله يطعنو
ويلعنها، ولو لم يكن لها إلا فضيلة أنها زوجة النبـي صـلى االله عليـه وآلـه 
ًوسلم لكفتهـا، وكفـى برسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم صـهرا 
ًوزوجا، ومع علو كعبها في هذا الفضل المبين، إلا أننا نرى مـن يـسبها أو 

 االله عليـه وآلـه وسـلم ولا يلعنها دون أن يراعي حرمة لرسول االله صـلى
لعرضه صلى االله عليه وآله وسلم، مع العلم بأن أفعاله صلى االله عليه وآله 
وسلم ليست كأفعال البشر؛ فهو مأمور من السماء بهـذا الـزواج وغـيره، 

 !وتزويجه قد تم من قبل ربه تعالى؟
ثم قبل أن تذهب بك المذاهب، وتروح بـك الأهـواء كـل مـذهب، 

 :لام الإمام في شأنهاالتفت إلى ك
 : قال علي رضي االله عنه عن السيدة عائشة، في أصحاب الجمل-أ
ّخرجوا يجرون حرمة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كـما تجـر «

ِالأمة عند شرائها، متوجهين بها إلى البصرة، فحبـسا نـساءهما في بيـوتهما،  ّ
 .)١(»ما ولغيرهماوأبرزا حبيس رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم له

                                                                                                                         

)٣٠٩، ٩/٣٠٨) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٦٠ 

ّفسماها علي حرمة رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم، والحرمـة  
المكان الذي يحرم الدنو والاقتراب منه، وهـذا مـن فـضائلها أنهـا ظلـت 
ًحرما للرسول صلى االله عليه وآله وسلم حتى بعد وفاته، والإمام يتعامل 

 حرمة، فهل يجوز ّإذا سماها الإمام: وفق نصوص الكتاب والسنة، ونقول
 !ّاستطالة اللسان فيها والتعرض لها، ونبزها والتشفي منها

فمن استطاع عند ذلـك أن يعتقـل نفـسه «:  وذكرها مرة فقال- ب
على االله فليفعل، وإن أطعتموني فإني حاملكم إن شاء االله على سبيل الجنة، 

النـساء، ّوإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة، وأما فلانة فأدركها رأي 
وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنـال مـن غـيري مـا 

 .)١(»أتت إلي لم تفعل، ولها بعد حرمتها الأولى، والحساب على االله
ما معنى حرمتها الأولى؟ تدبر هذه الكلمة، لا أظن الإمـام عنـى إلا 

 .أنها زوج النبي صلى االله عليه وآله وسلم وأنها أم للمؤمنين
ّ قائمة بكلام الإمام رضي االله عنه، فمن أراد أن ينال حـب إن الحجة

آل البيت، وحب النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم، فليـستمع إلى كـلام 
الإمام المعصوم والذي مدح فيه الصحابة، ولم يطعن على أحد، ولم تسمع 
ّمنه كلمة سب أو شتم أو تفسيق لأي واحد منهم، مع قدرته على ذلك لو 

 . أراد
                                                                                                                         

)١٥٦) (٩/١٨٩) (١.( 
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  بحث الرابعالم 
  »أهل الشام« 

انتهينـا في الفــصول الـسابقة إلى تبيــان بعــض الأمـور المهمــة التــي 
ّأخذناها من في علي رضي االله عنه غضة طرية، وخلصنا إلى أن هذا الرجل 
ًكان يعلم من نفسه أنه لـيس معـصوما، وأنـه لـيس هنـاك نـص جـلي في 

ًاســتخلافه، ولم يلعــن أو يــسب أحــدا مــن الــصحابة بعامــ ة، والخلفــاء ّ
 .ًبخاصة، بل على العكس جاءت النصوص تزكية لهم ومدحا لأفعالهم

 .وسنعرض في هذا الفصل إلى كلامه حول أهل الشام
! يـا عـلي «: يستند البعض في تكفير أهل الشام ومن قاتلـه بحـديث

، فلننظر إلى كلام هذا الرجل فـيمن قاتلـه »سلمك سلمي وحربك حربي
 ! بالسيف
 :ّ علي يصف ما جرى قال الإمام-١
وكان بدء أمرنا أنا التقينا بالقوم من أهل الـشام، والظـاهر أن ربنـا «

واحد، ونبينـا واحـد، ودعوتنـا في الإسـلام واحـدة، ولا نـستزيدهم في 
ِالإيمان باالله والتصديق برسـوله ولا يـستزيدوننا، والأمـر واحـد، إلا مـا 

تعالوا نداوي ما لا يدرك : اختلفنا فيه من دم عثمان، ونحن منه براء، فقلنا
اليوم، بإطفاء النـائرة وتـسكين العامـة، حتـى يـشتد الأمـر ويـستجمع، 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٦٢ 

بـل نداويـه بالمكـابرة، فـأبوا : فنقوى على وضع الحق في مواضعه، فقالوا 
 .حتى جنحت الحرب وركدت، ووقدت نيرانها وحمشت

فلما ضرستنا وإياهم، ووضعت مخالبها فينا وفيهم، أجابوا عند ذلك 
ِإلى الذي دعوناهم إليه، فأجبناهم إلى ما دعوا، وسارعناهم إلى ما طلبـوا، 
حتى استبانت عليهم الحجة، وانقطعت منهم المعذرة، فمن تم على ذلـك 
ّمنهم، فهو الذي أنقذه االله من الهلكة، ومـن لـج وتمـادى، فهـو الـراكس 

 .)١(»الذي ران االله على قلبه، وصارت دائرة السوء على رأسه
ودعوتنا في الإسلام ] [نبينا واحد[، ]ربنا واحد: [نظر إلى كلماته ا-أ
لا نستزيدهم في الإيمان بـاالله والتـصديق برسـوله : [، بل انظر إلى]واحدة

 ؛ هل فيها إلا الأخوة الإسلامية والوشيجة الإيمانية ؟ ]ولا يستزيدوننا
 ، فـالخلاف لـيس في]ما اختلفنا فيه من دم عثمان: [ ثم انظر إلى-ب

ّأصول الدين، وإنما كان في قضية اجتهادية أو سياسية، كان كل ينظر فيهـا 
ّبرأي، حتى في الفقرة الأخيرة لا يدل على أنه كفرهم، بل إنهـم لم يـذعنوا  ّ

 .إلى الحق الذي معه، فصاروا في المهلكة
ــيرهم-٢ ــدم تكف ــص آخــر في ع ــاك ن ــى «:  وهن ــاتلوهم حت لا تق

حجـة، وتـرككم إيـاهم حتـى يبـدءوكم يبدءوكم، فإنكم بحمد االله على 
ًحجة أخرى لكم عليهم، فإذا كانت الهزيمة بإذن االله، فلا تقتلـوا مـدبرا، 

                                                                                                                         

)٥٨) (١٧/١٤١) (١.( 
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ًولا تصيبوا معورا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تهيجوا النساء بـأذى وإن  
شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم، فـإنهن ضـعيفات القـوى والأنفـس 

ّوالعقول، إن كنا لنؤمر بالكف عنهن ّ ِ وإنهن لمشركات، وإن كـان الرجـل ّ ّ
 .)١(»ّليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة، فيعير بها وعقبه من بعده

: لم يأمرهم إلا بالحق؛ بحيث لا يجهزوا على جريح، وانظـر إلى قولـه
ّإن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات[ ّّ ّ مما يدل على أنه يميز بين ...] ّ

 .ل الشركأهل الشام وأه
 :ّ ثم انظر إلى أشد من ذلك، جاء في شرح النهج -٣
ّومن كلام له عليه السلام وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل « ً

ّإني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو  «:الشام أيام حربهم بـصفين ّ
وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم؛ كان أصوب في القول، وأبلـغ في العـذر، 

ِان سبكم إياهموقلتم مك اللهم احقن دماءنـا ودمـاءهم، وأصـلح ذات : ّ
بيننا، واهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهله، ويرعـوي عـن 

 .)٢()»الغي والعدوان من لهج به
ّهل يطبق هـؤلاء مـا قالـه عـلي رضي االله عنـه في أهـل الـشام، فـلا 

ّيكونون سبابين ولا لعـانين، ويحفظـوا ألـسنتهم عـن الولـوغ بـ أعراض ّ
                                                                                                                         

)١٤) (١٥/١٠٤) (١.( 
)١٩٩) (١١/٢١) (٢.( 
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 . رضي االله عنهم أجمعينالصحابة 
 : وقال مرة أخرى-٤
أوصيكم عباد االله بتقوى االله، فإنها خير ما تواصى به العباد، وخـير «

عواقب الأمور عند االله، وقد فتح باب الحرب بينكم وبـين أهـل القبلـة، 
ولا يحمل هذا العلـم إلا أهـل البـصر والـصبر، والعلـم بمواقـع الحـق، 

ؤمرون به، وقفوا عند ما تنهون عنه، ولا تعجلوا في أمر حتـى فامضوا لما ت
 .)١(»ًتتبينوا، فإن لنا مع كل أمر تنكرونه غيرا

؟ أو لـيس ]فتح باب الحرب بينكم وبين أهـل القبلـة: [ ما معنى-أ
 أننا مسلمون نتقاتل؟: معناه

، فهـل تحـب أن تكـون ممـن عنـاهم ...]ولا يحمل: [ ثم تأمل- ب
 انك وتعف فيك عن ذكر السوء؟الإمام، فتكف لس

 : وقال مرة أخرى-٥
ّولكنا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام، على ما دخل فيـه مـن «

ّالزيغ والاعوجاج، والشبهة والتأويل، فإذا طمعنا في خصلة يلـم االله بهـا 
ّشــعثنا، ونتــدانى بهــا إلى البقيــة فــيما بيننــا، رغبنــا فيهــا، وأمــسكنا عــما 

 .)٢(»سواها
                                                                                                                         

)١٧٤) (٩/٣٣٠) (١.( 
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هذا تأكيد لما سبق من أنه قاتل إخوانه في الإسلام، ثم تأمـل كيـف و 
، ...]فـإذا طمعنـا: [حرص هذا الرجل على الوحـدة والتـآلف والجماعـة

 ! فهل هناك مطعن أو مغمز لرجل بعد كلام هذا الرجل العظيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٦٦ 

  المبحث الخامس 
  »أصحاب علي رضي االله عنه« 

رضي االله عنـه مـن الـصحابة وأهـل بعد أن استعرضنا مواقف علي 
الــشام، ورأينــا كيــف مــدح الخلفــاء قبلــه، ســنتعرض إلى كلامــه حــول 
ّأصـحابه، وكيــف كـان يــذمهم هـو بنفــسه، وكثـيرون لا يرضــون بــذم 
أصحاب علي رضي االله عنه بل يمدحونهم ويرفعونهم، ولكنهم في المقابل 

 وتلـك هـي يرمون أصحاب خير الخلق محمد صلى االله عليه وآله وسلم،
 ! قسمة ضيزى

: خطب مرة فيهم قائلا-١ ً 
ما ! منيت بمن لا يطيع إذا أمرت، ولا يجيب إذا دعوت، لا أبا لكم«

ّتنتظرون بنصركم ربكم، أما دين يجمعكم، ولا حمية تحمشكم؟ ّ ! 
ًأقوم فيكم مستصرخا، وأناديكم متغوثا؛ فلا تسمعون لي قـولا، ولا  ً ّ ً

لأمور عن عواقب المساءة، فما يدرك بكـم ًتطيعون لي أمرا، حتى تكشف ا
ثأر، ولا يبلغ بكم مرام، دعوتكم إلى نصر إخوانكم، فجرجرتم جرجـرة 
ّالجمل الأسر، وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبـر، ثـم خـرج إلي مـنكم جنيـد  ّ

 .)١(»متذائب ضعيف، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
                                                                                                                         

)٣٩) (٢/٣٠٠) (١.( 
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وصـمم عـن عـصيان .. هؤلاء هم أصحاب هـذا الرجـل العظـيم 
الأمر، لا الدين يجمعهم، ولا يدرك بهم أحد ثأره، ويتثاقلون عـن نـصرة 
الحق، قارن بين هؤلاء وبين كلام الإمـام عـن أصـحاب النبـي صـلى االله 

 !عليه وآله وسلم في القتال والمنشط والمكره
ّ ثم انظر كيف وصل بهم الأمر إلى ادعاء الكذب على علي رضي -٢ 
ّفإنما أنـتم كـالمرأة الحامـل، حملـت فلـما ! ا أهل العراقأما بعد ي: [االله عنه

ّأتمت أملطت، ومات قيمها، وطال تأيمها، وورثها أبعـدها، أمـا واالله مـا  ّ
ّأتيتكم اختيارا، ولكن جئت إليكم سوقا، ولقد بلغني أنكم تقولون ً ّعلي : ً

فعلى من أكذب؟ أعلى االله، فأنـا أول مـن آمـن ! قاتلكم االله تعالى! يكذب
 .)١(»؟ أم على نبيه، فأنا أول من صدق به؟به

 :ّ واشتد غضبه على أصحابه مرة فقال-٣
ًألا وإني قـد دعــوتكم إلى قتــال هــؤلاء القــوم لــيلا ونهــارا، وسرا « ً ً ِ

اغزوهم قبل أن يغزوكم، فواالله ما غزي قوم قط في : ًوإعلانا، وقلت لكم
ّعقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخـاذلتم، حتـى شـنت علـ يكم الغـارات ِ

 .)٢(»وملكت عليكم الأوطان
ُّأي قوم كان هؤلاء القوم، وقائدهم هذا البطل الباسـل، هـل يعنـي 

                                                                                                                         

)٧٠) (٦/١٢٧) (١.( 
 .وما بعدها) ٢/٧٤) (٢(



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٦٨ 

هذا أن الإمام أساء في اختيار أصحابه؟ أم أنه أخطأ في الخروج من المدينة  
والتوجه إلى الكوفة واتخاذها عاصمة له؟ أم أن هؤلاء نتاج تربية طويلة لم 

 مفرداتها؟يستطع أن يتغلب على 
 : ثم يواصل توبيخه لهم-٤ 
فهذا أخو غامد، قد وردت خيلـه الأنبـار، وقـد قتـل حـسان بـن «

حسان البكري، وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم 
ُكان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، فينتزع حجلها وقلبهـا،  ُ

لاسترجاع والاسترحام، ثم انصرفوا وقلائدها ورعثها، ما تمتنع منه إلا با
ًوافرين، ما نال رجلا منهم كلم، ولا أريق لهـم دم، فلـو أن امـرءا مـسلما  ً ُ ً

ًمات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا ً ً!«)١(. 
 : ويستمر في حزنه وكمده وتوبيخه لهم-٥
ّعجبا واالله يميت القلب ويجلب الهم، من! ًفيا عجبا«  اجتماع هـؤلاء ً

ًالقوم على باطلهم، وتفرقكم عن حقكم، فقبحا لكم وترحا حين صرتـم  ً ّ
َغرضا يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعـصى االله  ُ ً

 !وترضون
ّفإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم ِ ّهذه حمارة القيظ، أمهلنا : ِ

ّهـذه صـبارة :  إليهم في الـشتاء قلـتميسبخ عنا الحر، وإذا أمرتكم بالسير
                                                                                                                         

 .وما بعدها) ٢/٧٤) (١(



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٦٩ 

ّالقر، أمهلنا ينسلخ عنا البرد، كل هذا فرار من الحر والقر، فإذا كنتم مـن   ّ ّّ
ّالحر والقر تفرون، فأنتم واالله من السيف أفر ّ ّ!«)١(. 

 أرأيت كيف كان هؤلاء القوم؟ أين هم من أصحاب النبي صلى االله 
ًء، سرا وعلانيـة، حـرا وبـردا، ًعليه وآله وسلم الذين نصروه صيفا وشتا  ًً

ّوفي جميع أحايينه صلى االله عليه وآلـه وسـلم، فهـا هـو عـلي يـذم هـؤلاء 
من يذم أصحاب النبي صلى االله عليـه : ويمدح أولئك، فمن للحق أقرب

 ّوآله وسلم ويمدح هؤلاء، أم من يذم هؤلاء ويمدح أولئك؟ 
 فيقـوم  ثم يبلغ الرجل قمة الغـضب والـسخط عـلى أصـحابه،-٦

 :ّيعيرهم ويسبهم ويشتمهم، انظر إلى كلامه
يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، «

ًمعرفـة واالله جـرت نـدما، وأعقبـت .. لوددت أني لم أركـم ولم أعـرفكم َّ
ًلقـد ملأتـم قلبـي قيحـا، وشـحنتم صـدري غيظـا، ! ًسدما، قاتلكم االله ً

ــتهمام أنفا ــا، وأفــسدتم عــلي رأيــي بالعــصيان وجرعتمــوني نغــب ال سً
إن ابن أبي طالب رجل شـجاع ولكـن : والخذلان، حتى لقد قالت قريش

ًوهل أحد منهم أشد لها مراسا، وأقدم فيها ! لا علم له بالحرب، الله أبوهم
ّلقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وهأنذا قد ذرفـت عـلى ! ًمقاما مني

                                                                                                                         

 . بعدهاوما) ٢/٧٤) (١(



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٧٠ 

 .)١(»!ولكن لا رأي لمن لا يطاع! الستين 
لنكاد نبكي مع الرجل هذه الحرقة الدامية، وهو ينشد هؤلاء نصرته 

ذهب أهل السبق بفضلهم، وأنـى .. ونصرة الحق والدين، ولكن هيهات
 لهؤلاء هذا الفضل؟

ومن كلام له عليه السلام في ذم (بهذا العنوان » النهج« وجاء في -٧
 ):أصحابه
ثيـاب المتداعيـة، كلـما كم أداريكم كما تدارى البكـار العمـدة، وال [

ّحيصت من جانب تهتكت من آخر، كلما أطل عليكم منـسر مـن منـاسر 
ّأهل الشام، أغلـق كـل رجـل مـنكم بابـه، وانجحـر انجحـار الـضبة في 

  .جحرها، والضبع في وجارها
 .الذليل واالله من نصرتموه، ومن رمي بكم فقد رمي بأفوق ناصل

 الرايـات، وإني لعـالم بـما إنكم واالله لكثير في الباحات، قليـل تحـت
 .ِيصلحكم، ويقيم أودكم، ولكني واالله لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي

ـــس جـــدودكم ـــون الحـــق ! أضرع االله خـــدودكم، وأتع لا تعرف
 .)٢(»ِكمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق

ّهل رأيت ذما كهذا الذم؟ ثم هل سمعت برجل خذله أصحابه كما ! ّ
                                                                                                                         

 .وما بعدها) ٢/٧٤) (١(
)٦٨) (٦/١٠٢) (٢.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٧١ 

  الرجل؟ خذلوا هذا 
ّوتدبر هذا الكلام، فإنه كلام إمـام منـصف متـق الله ! تأمل أيها الأخ

 .تعالى
 :»النهج« وجاء أيضا في -٨
وقال عليه السلام لما بلغه إغـارة أصـحاب معاويـة عـلى الأنبـار، (

يـا أمـير : ًفخرج بنفسه ماشيا حتى أتى النخيلـة، وأدركـه النـاس وقـالوا
واالله ما تكفونني أنفسكم، «: ليه السلامنحن نكفيكهم، فقال ع! المؤمنين

ِإن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها، فـإني ! فكيف تكفونني غيركم
ّاليوم أشكو حيف رعيتي، كأنني المقـود وهـم القـادة، أو المـوزوع وهـم 

 .)١()»الوزعة
 : ثم يقول عن تقاعسهم عن القتال والجهاد-٩
ّلى مـا أحـب، حتـى نهكـتكم ِإنه لم يزل أمري معكم ع! أيها الناس«

 .الحرب، وقد واالله أخذت منكم وتركت، وهي لعدوكم أنهك
ًلقد كنت أمس أميرا فأصبحت اليوم مـأمورا، وكنـت أمـس ناهيـا  ً ً
ًفأصبحت اليوم منهيا، وقد أحببتم البقاء، ولـيس لي أن أحملكـم عـلى مـا 

 .)٢(»!تكرهون
                                                                                                                         

)٢٦٧) (١٩/١٤٥) (١.( 
)٢٠١) (١١/٢٩) (٢.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٧٢ 

ضـجره انظر إلى كلامه، وكيف أصـبح ينـصاع لأمـرهم مـن كثـرة  
 ! وغضبه على تقاعسهم

 ثم قام الإمام يقارن بين الماضين وبين هـؤلاء، ويتحـسر عـلى -١٠
 :فراق من سبقوه

ولوددت أن االله فرق بينـي وبيـنكم، وألحقنـي بمـن هـو أحـق بي «
منكم، قوم واالله ميامين الرأي، مراجيح الحلم، مقاويل بـالحق، متاريـك 

ا على المحجة، فظفروا بـالعقبى ًللبغي، مضوا قدما على الطريقة، وأوجفو
 ؟]قوم ميامين: [ من هؤلاء الذين عناهم)١(»الدائمة، والكرامة الباردة

لقـد «: وتأمل معي هذه المقارنة والمفارقـات في الحكـم عنـدما قـال
ًرأيت أصحاب محمد، فما أرى أحدا يشبههم منكم، كانوا يصبحون شعثا 

ًغبرا، وقد بـاتوا سـجدا وقيامـا، يراوحـون  بـين جبـاههم وخـدودهم، ًّ
ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركـب المعـزى 
ّمن طول سجودهم، إذا ذكر االله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا 
ًكــما يميــد الــشجر يــوم الــريح العاصــف، خوفــا مــن العقــاب ورجــاء 

 .)٢(»للثواب
، قـام يتـذكرهم هؤلاء هم أصحاب محمد صلى االله عليه وآله وسلم
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 !ّعلي عندما رأى هذا التقاعس غير المبرر عن الحق 
 :ً  وخاطبهم مرة وقلبه يحترق أسفا وغما-١١
ولئن أمهل االله الظالم فلن يفوت أخذه، وهو له بالمرصاد على مجـاز «

 .طريقه، وبموضع الشجا من مساغ ريقه
 أما والذي نفسي بيده، ليظهرن هؤلاء القـوم علـيكم، لـيس لأنهـم

ِأولى بالحق منكم، ولكن لإسراعهم إلى بـاطلهم، وإبطـائكم عـن حقـي، 
 .ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي

استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم 
ًسرا وجهرا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا ً. 

ِعليكم الحكـم فتنفـرون منهـا، شهود كغياب، وعبيد كأرباب، أتلو 
ّوأعظكم بالموعظة البالغـة فتتفرقـون عنهـا، وأحـثكم عـلى جهـاد أهـل 
ِالبغي، فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي سبأ، ترجعـون إلى  ّ
ّمجالسكم، وتتخادعون عـن مـواعظكم، أقـومكم غـدوة وترجعـون إلي 

َّعشية كظهر الحنية عجز المقوم وأعضل المقو ُّ  .مّ
الــشاهدة أبــدانهم، الغائبــة عــنهم عقــولهم، المختلفــة ! أيهــا القــوم

أهواؤهم، المبـتلى بهـم أمـراؤهم، صـاحبكم يطيـع االله وأنـتم تعـصونه، 
وصاحب أهل الشام يعصي االله وهم يطيعونـه، لـوددت واالله أن معاويـة 
صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني عشرة مـنكم وأعطـاني 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٧٤ 

 !ًرجلا منهم 
ّمنيت منكم بثلاث واثنتين، صم ذوو أسماع، وبكم ! يا أهل الكوفة 

ذوو كلام، وعمي ذوو أبصار، لا أحرار صدق عنـد اللقـاء، ولا إخـوان 
 .ثقة عند البلاء

كلـما جمعـت مـن ! تربت أيديكم، يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتهـا
 .جانب تفرقت من آخر

ــيما إخــالكم-واالله لكــأني بكــم  ــو حمــس ا-ف ــوغى، وحمــي  أن ل ل
ُالضراب، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفـراج المـرأة عـن قبلهـا، وإني  ُ
لعلى بينة من ربي، ومنهاج من نبيي، وإني لعـلى الطريـق الواضـح ألقطـه 

 .)١(»ًلقطا
هل هذا كلام يحتاج إلى تعليق وشرح، أم أنـه يـشرح مـا كـان عليـه 

 أين هؤلاء من أصحاب النبي ص؟ ! الإمام وصحبه؟
 :ّ ومن كلام له رضي االله عنه في ذم أصحابه-١٢
ّأحمد االله على ما قضى من أمر، وقدر من فعل، وعـلى ابتلائـي بكـم «

ُأيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع، وإذا دعوت لم تجب ُ. 
إن أهملتم خضتم، وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس على إمام 

 .طعنتم، وإن أجئتم إلى مشافة نكصتم
                                                                                                                         

)٩٦) (٧/٧٠) (١.( 
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 !ما تنتظرون بنصركم، والجهاد على حقكم!  لغيركملا أبا 
ّالموت أو الذل لكم، فواالله لئن جاء يـومي وليـأتيني، ليفـرقن بينـي 

 .ٍوبينكم، وأنا بصحبتكم قال، وبكم غير كثير
ًالله أنتم، أما دين يجمعكـم، ولا حميـة تـشحذكم، أولـيس عجبـا أن 

ة ولا عطـاء، وأنـا معاوية يدعو الجفاة الطغام، فيتبعونـه عـلى غـير معونـ
 إلى المعونـة أو طائفـة مـن -ّوأنتم تريكة الإسلام وبقية النـاس-أدعوكم 

َّالعطاء، فتتفرقون عني وتختلفون علي ّ. 
ًإنه لا يخرج إليكم من أمري رضى ترضونه، ولا سـخط فتجتمعـون 

 .ٍعليه، وإن أحب ما أنا لاق إلي الموت
ّقد درستكم الكتاب، وفـاتحتكم الحجـاج، وعـرفت كم مـا أنكـرتم، ّ

 . )١(»!وسوغتم ما مججتم، لو كان الأعمى ينحط أو النائم يستيقظ
 : وقال لهم مرة-١٣
أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهـواؤهم، كلامكـم يـوهي «

 .ّالصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء
حيـدي : تقولون في المجالس كيت وكيت، فـإذا جـاء القتـال قلـتم

 !حياد
ّعزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب مـن قاسـاكم، أعاليـل ما 
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 .َّبأضاليل، دفاع ذي الدين المطول 
 . لا يمنع الضيم الذليل، ولا يدرك الحق إلا بالجد

ّأي دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمـام بعـدي تقـاتلون، المغـرور 
 واالله من غررتموه، ومن فاز بكم فقـد فـاز واالله بالـسهم الأخيـب، ومـن

 .رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل
ّأصبحت واالله لا أصدق قولكم، ولا أطمع في نـصركم، ولا أوعـد 

 .العدو بكم
 .ّما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبكم؟ القوم رجال أمثالكم

ًأقولا بغير علم، وغفلة من غير ورع، وطمعا في غير حق؟ ً!«)١(. 
علم أو حديث ّأأمثال هؤلاء يعتمد عليهم علي رضي االله عنه في حمل 

أو أي شيء؟ ثم هل هؤلاء يعتز المرء بالانتماء إليهم؟ ويترك الذين زكاهم 
 ّاالله والرسول ثم علي؟

 : وقام مرة يستنفر أصحابه لقتال أهل الشام فقال-١٤
ّأف لكم، لقد سئمت عتابكم، أرضيتم بالحياة الـدنيا مـن الآخـرة «

ًعوضا، وبالذل مـن العـز خلفـا، إذا دعـوتكم إلى  ّ جهـاد عـدوكم دارت ً
 .أعينكم، كأنكم من الموت في غمرة، ومن الذهول في سكرة

يرتج عليكم حواري فتعمهون، فكـأن قلـوبكم مألوسـة، فـأنتم لا 
                                                                                                                         

)٢٩) (٢/١١١) (١.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة
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تعقلون، ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي، وما أنـتم بـركن يـمال بكـم، ولا  
ّزوافر عز يفتقر إليكم، ما أنتم إلا كإبل ضل رعاتهـا، فكلـما جمعـت مـن  ّ

 .انب انتشرت من آخرج
تُكــادون ولا تكيــدون، !  لبـئس لعمــر االله سـعر نــار الحــرب أنـتم

ُوتنتقص أطرافكم فلا تمتعضون، لا ينام عنكم وأنـتم في غفلـة سـاهون، 
 !غلب واالله المتخاذلون

َإني لأظن بكم أن لو حمس الـوغى، واسـتحر المـوت، قـد ! وأيم االله ِ
 .انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس

ًواالله إن امرءا يمكّن عدوه من نفسه، يعرق لحمـه ويـنهش عظمـه، 
 .ّويفري جلده، لعظيم عجزه، ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره

أنت فكن ذاك إن شئت، فأما أنا فواالله دون أن أعطـي ذلـك ضرب 
بالمشرفية تطير منه فراش الهام، وتطيح السواعد والأقدام، ويفعل االله بعد 

 .ذلك ما يشاء
ًإن لي عليكم حقا، ولكم عـلي حـق، فأمـا حقكـم عـلي ! ا الناسأيه

فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم؛ وتعليمكم كيلا تجهلوا، وتأديبكم 
كيما تعلموا، وأما حقي علـيكم، فالوفـاء بالبيعـة، والنـصيحة في المـشهد 

 .)١(»والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم
                                                                                                                         

)٣٤) (٢/١٨٩) (١.( 
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ّها في ذم أصحابه رضي االله عنه، فهل يـؤتمن هذه الخطب وغيرها كل 
ّهؤلاء الذين ذمهم هذا القائد في إيصال علم، وفي حمل قـرآن أو سـنة، أم 

 .ّأولئك الذين مدحهم وتمنى أن يكون معهم
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 
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  المبحث السادس 
  »الكتاب والسنة« 

ولنا أن نعرض كلام الإمام ونتفحصه حول الكتاب والسنة، لنـرى 
 .  الإمام يتعامل مع هذين المصدرينكيف كان

 الكتاب العزيز * 
 : قال في إحدى خطبه-١
وإن القرآن ظـاهره أنيـق، وباطنـه عميـق، لا تفنـى عجائبـه، ولا «

 .)١(»تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا به
ّوصف يدل على إيمانه التام به، وأنه لا قرآن غيره، وأنـه هـو الـدائم 

 .لالذي لا يبدل ولا يحو
 :»النهج« وجاء في -٢

 ومن كلام له عليه السلام قاله قبل موتـه عـلى سـبيل الوصـية، لمـا 
 :ضربه ابن ملجم لعنه االله

ّوصيتي لكم ألا تشركوا بـاالله شـيئا، ومحمـد صـلى االله عليـه وآلـه « ً
ّوسلم، فلا تـضيعوا سـنته، أقيمـوا هـذين العمـودين، وأوقـدوا هـذين  ّ

                                                                                                                         

)١٨) (١/٢٨٨) (١.( 
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 .)١(»!ّالمصباحين، وخلاكم ذم 
هذا آخر كلامـه رضي االله عنـه، يـوصي أصـحابه والمـؤمنين بثلاثـة 

 :أشياء
ّعدم الإشراك باالله تعالى، وعدم تضييع سنة النبي صلى االله عليه وآله 
َّوسلم، ويسمي الكتاب والسنة العمودين والمصباحين، فلم يدع أن هناك 

وإنـما ًقرآنا آخر، ولم يطلب من الحضور الاقتـداء بالأئمـة الاثنـي عـشر، 
حصر الهدي بهذين المصباحين، وهو في مرض موته يجب أن يوصي بـأهم 

 .الأشياء، فلم يوص إلا بهذين
 : وقال ذات مرة-٣
فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجة االله على خلقه، أخذ عليه «

ّميثاقهم، وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره، وأكرم به دينـه، وقـبض نبيـه 
 .)٢(»ِسلم وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى بهصلى االله عليه وآله و

تأمل هذا الكلام العظيم، مات الرسول صلى االله عليه وآلـه وسـلم 
ّبعد فراغ القرآن من جميع أحكـام الإسـلام، فـانقطع التـشريع بـه وتـم، 

ًفليس أحد بعده مشرعا وإنما مجتهدا ً. 
 

                                                                                                                         

)٢٢٣) (١٥/١٤٣) (١.( 
)١٠/١١٥) (٢.( 
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 : ووصف مرة القرآن بقوله-٤  
ًأحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل االله المتين، فإن االله سبحانه لم يعظ «

وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غـيره، 
ًمع أنه قد ذهب المتذكرون، وبقي الناسون أو المتناسون، فإذا رأيتم خـيرا 
ًفأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول االله صـلى االله عليـه 

اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جـواد ! يا ابن آدم:  وسلم كان يقولوآله
 .)١(»قاصد

 :وتأمل كلامه الآتي
واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الـذي «

ّلا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحـد إلا قـام 
 .ن من عمىعنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى، أو نقصا

واعلموا أنه ليس على أحد بعـد القـرآن مـن فاقـة، ولا لأحـد قبـل 
القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن 
ًفيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق، والغي والـضلال، فاسـألوا 

توجه العباد إلى االله ّاالله به، وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما 
 .تعالى بمثله

ّواعلموا أنه شافع مشفع، وقائل مصدق، وأنه من شـفع لـه القـرآن  ّ
                                                                                                                         

)١٠/٣١) (١.( 
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ّيوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامـة صـدق عليـه؛ فإنـه   ّ
ألا إن كل حارث مبتلى في حرثـه وعاقبـة عملـه، : ينادي مناد يوم القيامة

 .غير حرثة القرآن
ثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه عـلى فكونوا من حر

 .)١(»أنفسكم، واتهموا عليه آرائكم، واستغشوا فيه أهواءكم
 هل يمكن أن يصدر مثقال ذرة من قول لهذا الإمـام أو أحـد أبنائـه 
حول تحريف القرآن ونقصانه أو زيادته؟ أيعقل هذا؟ أما آن لنـا أن ننظـر 

ومن أهلها، ونعود إلى المنهل الـصافي الـذي إلى تلك الروايات فنتبرأ منها 
 ّكان يستقي منه علي رضي االله عنه وبنوه؟

ولكم علينا بكتاب االله تعالى وسنة رسوله صـلى االله «:  وقال مرة-٥
 .)٢(»عليه وآله وسلم والقيام بحقه، والنعش لسنته

 :وأوصى أصحابه ذات مرة بقوله
النـور المبـين، والـشفاء وعليكم بكتاب االله، فإنـه الحبـل المتـين، و«

ّالنافع، والري الناقع، والعصمة للمتمسك، والنجاة للمتعلـق، لا يعـوج  ّ ّ
فيقام، ولا يزيغ فيستعتب، ولا يخلقه كثرة الرد، وولوج السمع، من قـال 

                                                                                                                         

)١٧٧) (١٠/١٨) (١.( 
)١٧٠) (٩/٢٥٩) (٢.( 
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 .)١(»به صدق، ومن عمل به سبق 
 .الزموه وداوموا عليه: عليكم

روا تحكيم الرجال،  ومن كلام له عليه السلام في الخوارج لما أنك-٦
 :ويذم فيه أصحابه في التحكيم

ّإنا لم نحكم الرجال، وإنما حكمنا القرآن، هذا القرآن إنما هـو خـط «
ّمسطور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمـان، وإنـما ينطـق 
عنه الرجال، ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننـا القـرآن، لم نكـن الفريـق 

  : ّن كتاب االله ـ، وقد قال االله تعالى عـز مـن قائـلّالمتولي ع        

               ] فـرده إلى االله أن نحكـم بكتابـه، ]٥٩:النساء ،ّ
ّورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته، فإذا حكم بالصدق في كتاب االله، فنحن 

رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أحق الناس به، وإن حكم بـسنة 
 .)٢(»فنحن أحق الناس وأولاهم بها

، لأنهـما مـصدرا ّفهذا أمر برد الأمور كلها إلى الكتاب والـسنة فقـط
إنني مشرع أو يحق لي التشريع، وأن ما فعلته :  يقلفالإمام علي لم، التشريع

والـسنة حجة لا يجوز الخروج عليه، وإنما كان يستند إلى نصوص الكتاب 
، فهـو رضي االله ..]ّفنحن أحـق: [المطهرة، ثم انظر إلى قوله رضي االله عنه

                                                                                                                         

)١٥٦) (٩/٢٠٣) (١.( 
)١٢٥) (٨/١٠٣) (٢.( 
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عنه لا يرى نفسه في نفس مكانة النبي صلى االله عليه وآله وسلم، وإنما هو  
 .مسلم يتحرى الاقتداء به صلى االله عليه وآله وسلم

في القرآن نبأ ما قبلكم، وخـبر مـا بعـدكم، وحكـم مـا «:  وقال-٧
 .)١(»بينكم

 :ّالسنة النبوية* 
هذا كان عن الكتاب، أما عن السنة، فإليك بعـض أقوالـه رضي االله 

 : عنه
ً من وصية له عليه السلام لـعبد االله بـن عبـاس أيـضا، لمـا بعثـه -١

 :للاحتجاج على الخوارج 
ــول « ــوه، تق ــال ذو وج ــرآن حم ــإن الق ــالقرآن، ف ــمهم ب ّلا تخاص

 .)٢(»ًنهم لن يجدوا عنها محيصاولكن حاججهم بالسنة، فإ... ويقولون
لماذا يحاججهم بالـسنة؟ ومـا معنـى الـسنة هنـا في مقابـل القـرآن؟ 
ًأوليس معنى هذا أن الرجل يعد سنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم حدا  ّ
ًفاصلا في الاحتكـام؟ وأنهـا هـي التـي تزيـل الإيهـام عمـن يتـشكك في 

 .القرآن
 

                                                                                                                         

)٣١٩) (١٩/٢٢٠) (١.( 
)٧٧) (١٨/٧١) (٢.( 
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ً وكتب مرة ناصحا وموجها-٢  ً: 
ّأس بنبيك الأطيب الأطهر صلى االله عليه وآله وسـلم، فـإن فيـه فت«

ّأسوة لمن تأسى، وعزاء لمن تعـزى، وأحـب العبـاد إلى االله المتـأسي بنبيـه، 
ًوالمقتص لأثره، قضم الدنيا قضما، ولم يعرها طرفـا، أهـضم أهـل الـدنيا  ً ّ
ًكشحا، وأخمصهم من الدنيا بطنا، عرضت عليه الـدنيا فـأبى أن يقبلهـا، ً 

ًوعلم أن االله تعالى أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شـيئا  ً ًّ
 .ّفصغره

ّولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض االله ورسوله، وتعظيمنا مـا صـغر  ّ
ّاالله ورسوله؛ لكفى به شقاقا الله تعالى، ومحادة عن أمر االله تعالى ولقد كان ! ً

ويجلـس جلـسة العبـد، صلى االله عليه وآلـه وسـلم يأكـل عـلى الأرض، 
ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركـب الحـمار العـاري، ويـردف 

يا فلانـة : خلفه، ويكون الستر على باب بيته، فتكون فيه التصاوير فيقول
ــه ذكــرت الــدنيا -ِإحــدى أزواجــه- ــه عنــي، فــإني إذا نظــرت إلي ّ غيبي ّ

ه، وأحب أن وزخارفها، فأعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفس
ًتغيب زينتها عن عينيه، لكيلا يتخذ منها رياشا، ولا يعتقـدها قـرارا، ولا  ً
ّيرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس، وأشخصها عن القلـب، وغيبهـا  ً

 .)١(»عن البصر
                                                                                                                         

)٩/٢٣٢) (١.( 
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 إنها وصية للحفاظ على السنة والمحافظة عليهـا، والاقتـداء بـالنبي  
 !ه أحد في هذا الاقتداءصلى االله عليه وآله وسلم فقط، لا ينازع

شتر النخعي، وأرجو منـك للأ عنه  وسأورد لك كتابه رضي االله-٣
أن تتدبر كلماته، وتنزلها منازلها، وتضعها في حق موضعها؛ فإنه كـان هـو 

 .الحاكم آنذاك، وكان الأمير على جميع الأمصار
ّولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة، واجتمعت بهـا «

 .وصلحت عليها الرعيةالألفة، 
ّولا تحدثن سنه تضر بشيء من ماضي تلك السنن، فيكون الأجر لمن 
ّسنها، والوزر عليك مما نقضت منها، وأكثـر مدارسـة العلـماء، ومناقـشة 
الحكماء، في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك، وإقامة ما اسـتقام بـه النـاس 

 ..قبلك
ِن بلاء امرئ إلى غيره، ّثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى، ولا تضم

ّولا تقصرن به دون غاية بلائه، ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم 
ًمن بلائه ما كان صغيرا، ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان 
ًعظيما، واردد إلى االله ورسوله ما يضلعك من الخطوب، ويشتبه عليك من 

 : رشادهمّالأمور، فقد قال االله سبحانه لقوم أحب إ       

                            

       ] فالرد إلى االله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى ]٥٩:النساء ،ّ



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٨٧ 

 . الجامعة غير المفرقةالرسول الأخذ بسنته 
ّوالواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك، من حكومة عادلـة، 
ّأو سنة فاضلة، أو أثر عن نبينا صلى االله عليه وآلـه وسـلم، أو فريـضة في 
ّكتاب االله، فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها، وتجتهد لنفسك في اتبـاع 

ن الحجة لنفـسي عليـك، ما عهدت إليك في عهدي هذا، واستوثقت به م
ّلكيلا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى هواها ّ«)١(. 

 :ما يؤخذ من الكتاب 
الطريقـة، فهـو يـوصي عاملـه أن لا : السنة معناها...  لا تنقضن-أ

ينقض سنة صالحة عمل بها الخلفاء قبلـه، فـلا يجـوز الخـروج عـلى هـذه 
 .السنن التي عملها الخلفاء آنذاك

 .الكتاب والسنة:  مصدرين اثنين فقط رد الأمر إلى-ب
 في الفقرة الأخيرة ربط بين أفعال الخلفـاء الـسابقين، وتواصـل -ج

 ..]. مما عملنا به فيها: [بينه وبينهم
 
 
 

                                                                                                                         

 .وما بعدها) ١٧/٤٧) (١(



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٨٨ 

  المبحث السابع 
  »الدعاء« 

الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغـير االله تعـالى، ولا يجـوز التوسـل في 
 القبور للدعاء عندها والتـبرك بهـا، الدعاء بغير المشروع، ولا الذهاب إلى

 : أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإليك البيانهي عقيدة وهذه 
 : قال الإمام-١
إذا كانت لك إلى االله سبحانه حاجـة، فابـدأ بمـسألة الـصلاة عـلى «

رسوله صلى االله عليه وآله وسلم، ثم سل حاجتك، فإن االله أكـرم مـن أن 
 .)١(»ا ويمنع الأخرىيسأل حاجتين، فيقضي إحداهم

يشير الإمام علي لمن كانت له حاجـة، أن يبـدأ بالـصلاة عـلى النبـي 
صلى االله عليه وآله وسلم، ولم يأمر هذا بالذهاب إلى قـبر النبـي صـلى االله 

 .عليه وآله وسلم أو قبور الأنبياء والأولياء
 : وقال مرة للإمام الحسن رضي االله عنه في وصيته-٢
يده خـزائن الـسموات والأرض قـد أذن لـك في واعلم أن الذي ب«

ّالدعاء، وتكفـل لـك بالإجابـة، وأمـرك أن تـسأله ليعطيـك، وتـسترحمه 
ليرحمك، ولم يجعل بينه وبينك من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يـشفع 

                                                                                                                         

)٣٦٧) (١٩/٢٧٩) (١.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٨٩ 

 .لك إليه 
ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يفضحك 

د عليـك في قبـول الإنابـة، ولم يناقـشك ّإن تعرضت للفضيحة، ولم يـشد
بالجريرة، ولم يؤيسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عـن الـذنب حـسنة، 
ًوحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك عشرا، وفتح لك باب المتـاب، 
وباب الاستعتاب، فإذا ناديتـه سـمع نـداك، وإذا ناجيتـه علـم نجـواك، 

ليـه همومـك، فأفضيت إليه بحاجتك، وأبثثتـه ذات نفـسك، وشـكوت إ
واستكشفته كروبك، وسألته من خزائن رحمته مـا لا يقـدر عـلى إعطائـه 

 .)١(»ُغيره؛ من طول الأعمار، وصحة الأبدان، وسعة الأرزاق
ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئـك إلى : [انظر كلامه

، ما معنى هذا الكلام؟ أليس معناه طرح الواسـطة ..]من يشفع إليك فيه
  وبين االله في المسألة؟ بينك

؛ فاالله أمر الناس بسؤاله، ولم يجعـل بينـه ...]أذن ذلك: [ثم انظر إلى
 .وبين السائل أية واسطة

اللهـم قـد انـصاحت جبالنـا، «:  ودعا مرة في الاستسقاء فقـال-٣
ّواغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، وتحيرت في مرابضها، وعجـت عجـيج  ّ ّ

 !لتردد في مراتعها، والحنين إلى مواردهاّالثكالى على أولادها، وملت ا
                                                                                                                         

)١٦/٨٩) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٩٠ 

 .اللهم فارحم أنين الآنة وحنين الحانة 
 .اللهم فارحم حيرتها في مذاهبها، وأنينها في موالجها

اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير الـسنين، واختلفتنـا 
 .مخايل الجود، فكنت الرجاء للمبتئس، والبلاغ للملتمس

ّم، ومنع الغمام، وهلك الـسوام، ألا تؤاخـذنا ندعوك حين قنط الأنا
بأعمالنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، وانـشر علينـا رحمتـك بالـسحاب المنبعـق، 
ًوالربيع المغدق، والنبات المونق، سحا وابلا، تحيي به ما قد مات، وترد به   ّ

 .ما قد فات
ّاللهم سقيا منك محيية مروية، تامة عامة، طيبة مباركة، هنيئـة مري ئـة ّ

ًمريعة، زاكيا نبتها، ثامرا فرعها، ناضرا ورقها، تنعش بهـا الـضعيف مـن  ً ً
 .عبادك، وتحيي بها الميت من بلادك

اللهم سقيا منك تعشب بها بجادنا، وتجري بها وهادنا، ويخصب بها 
جنابنا، وتقبل بهـا ثمارنـا، وتعـيش بهـا مواشـينا، وتنـدى بهـا أقاصـينا، 

تـك الواسـعة، وعطايـاك الجزيلـة، عـلى وتستعين بها ضواحينا، من بركا
ًبريتك المرملة، ووحشك المهملـة، وأنـزل علينـا سـماء مخـضلة، مـدرارا  ّ
ّهاطلة، يدافع الودق منها الودق، ويحفز القطر منهـا القطـر، غـير خلـب 
ّبرقها، ولا جهام عارضها، ولا قزع ربابها، وشفان ذهابها، حتى يخـصب 

ّ المسنتون، فإنك تنزل الغيث من بعد ما لإمراعها المجدبون، ويحيا ببركتها



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٩١ 

 .)١(»قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد 
هذه خطبة في الاستسقاء، وليس فيهـا ذكـر للتوسـل والاستـشفاع 

 !وسؤال المخلوقين
 : وفي خطبة له قال-٤
ّإن أفضل مـا توسـل بـه المتوسـلون إلى االله الإيـمان بـه وبرسـوله، « ّ ِ

ه ذروة الإسلام، وكلمة الإخـلاص فإنهـا الفطـرة، والجهاد في سبيله، فإن
وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبـة، وصـوم شـهر 
ّرمضان فإنه جنة من العقاب، وحج البيت واعتماره فـإنهما ينفيـان الفقـر 
ويرحضان الذنب، وصلة الرحم فإنها مثراة في المال، ومنسأة في الأجـل، 

ّنها تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء، وصدقة السر فإ
 .وصنائع المعروف فإنها تقي مصارع الهوان

أفيضوا في ذكر االله فإنه أحسن الذكر، وارغبوا فيما وعد المتقـين فـإن 
ّوعده أصدق الوعد، واقتدوا بهدي نبيكم فإنـه أفـضل الهـدي، واسـتنوا 

القرآن فإنه أحسن الحـديث، وتفقهـوا ّبسنته فإنها أهدى السنن، وتعلموا 
فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنـه شـفاء الـصدور، وأحـسنوا 
تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه، كالجاهل الحـائر 
الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم، والحسرة له ألزم، وهـو 

                                                                                                                         

)١١٤) (٧/٢٦٢) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٩٢ 

 .)١(»عند االله ألوم 
: ونقول...] أفضل ما توسل به المتوسلون: [ ما يقوله الإمامانظر إلى

حتى على فرض جواز التوسل بالأشـخاص، أفـلا يحـرص المـؤمن عـلى 
 الكمال، فيطبق في دعائه الأصوب والأفضل والأكمل؟ 

وهذه من الخطـب الـشاملة التـي أمـر فيهـا رضي االله عنـه بـالإيمان 
 .والجهاد والصلاة والزكاة

طفى صلى االله عليه وآله وسلم فقط لا يـشاركه فيهـا ّوذكر سنة المص
 !أحد

 : وفي كلام له يقول عن ربنا سبحانه-٥
فاستفتحوه واستنجدوه، واطلبوا إليه واستمنحوه، فما قطعكم عنه «

  !، هل نحتاج إلى تعليق؟)٢(»حجاب، ولا أغلق عنكم دونه باب
 
 
 
 

                                                                                                                         

)١٠٩) (٧/٢٢١) (١.( 
)١٨٨) (١٠/١٧٠) (٢.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٩٣ 

  المبحث الثامن 
  »العبادات« 
 .ام التي تطرق لها رضي االله عنهها هنا نورد بعض الأحك

 : فمن خطبه في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية-١
ومن تمام الأضحية استشراف أذنها، وسلامة عينها، فـإذا سـلمت «

ّالأذن والعين سلمت الأضحية وتمـت، ولـو كانـت عـضباء القـرن تجـر  ّ
 .)١(»رجلها إلى المنسك

ّ تـسمى أضـحية، فالكلام عن أضحية يوم النحر، والتي في الحج لا
ًوإنما تسمى هديا ّ. 

 : الصلاة-٢
 :ومن كتاب له رضي االله عنه إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

أما بعد فصلوا بالناس الظهـر حتـى تفـيء الـشمس مثـل مـربض «
العنز، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهـار حـين 

طر الصائم، ويدفع الحاج يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم المغرب حين يف
إلى منى، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليـل، وصـلوا 

 وصلوا بهم صلاة أضعفهم، ولا  بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه
                                                                                                                         

)٤/٣) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٩٤ 

 .)١(»ّتكونوا فتانين 
ًهذا كتاب مهم جدا، لأنه بعثه إلى جميع الأمـصار التـي تحـت يـده، 

أهميته الأخرى في أنه أوضح قضية من أهم ومن هنا نتبين أهميته، وتكمن 
 .الصلاة: العبادات في الإسلام

 :فيقول
 صلاة الظهر بعد الزوال، ثم أخـبر أن صـلاة العـصر والـشمس -أ

 .بيضاء قبل أن تزول إلى الشفق
، ]حين يفطر الصائم ويدفع الحاج إلى منى : [ ثم صلاة المغرب-ب

ً حـدد وقتـا لـصلاة وهذان الأمران يكونان عنـد غـروب الـشمس، ثـم
العشاء بعد صلاة المغرب، فكان وقت صلاة المغرب من الغـروب إلى مـا 
قبل زوال الشفق الأحمر، ثم يدخل وقت العشاء إلى ثلـث الليـل، وهـذه 
كانت السنة في عهد الصحابة رضوان االله علـيهم، ثـم هنـا يحـرص عـلى 

 . صلاة الجماعة؛ بوجود إمام وجماعة مأمومين
أمير المؤمنين، وحاكم الدولة الإسلامية، يرسـله إلى  هذا كتاب -جـ

جميع الأمصار التي كانت تحت يده، فلا يجوز أن يتعبد الناس بغير الحـق، 
 .وبما فيه ما يخالف الكتاب والسنة

 ولا نريد الاستفاضة في القضايا الفقهية واخـتلاف الفقهـاء حـول 
                                                                                                                         

)٥٢ ) (١٧/٢٢) (١.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٩٥ 

 حـدد خمـسة أوقـات  هذه الأمور، ولكن ما يهمنا أن عليـا رضي االله عنـه 
 .للصلاة

 :وفي كتاب له للحارث المداني يذكر فيه يوم الجمعة
ًولا تسافر في يوم جمعة حتى تـشهد الـصلاة، إلا فاصـلا في سـبيل «

االله، أو في أمر تعذر به، وأطع االله في جمل أمـورك، فـإن طاعـة االله فاضـلة 
، وخـذ على ما سواها، وخادع نفسك في العبادة وارفـق بهـا ولا تقهرهـا

ِعفوها ونشاطها، إلا ما كان مكتوبا عليك من الفريضة، فإنـه لا بـد مـن  ً
 .)١(»ّقضائها، وتعاهدها عند محلها

 .هذا بعض ما جاء في قضية الصلاة وأوقاتها، وأهمية يوم الجمعة
 : الزكاة-٣
 مــن وصــية لــه رضي االله عنــه كــان يكتبهــا لمــن يــستعمله عــلى -أ

 :الصدقات
ً وحده لا شريك له، ولا تـروعن مـسلما، ولا انطلق على تقوى االله« ّ ّ

ّتجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق االله في ماله، فإذا قـدمت  ًّ
على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بالسكينة 

 .ّوالوقار، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم
ّأرسـلني لكـم ولي االله ! د االلهعبـا: ولا تخدج بالتحية لهم، ثم تقـول

                                                                                                                         

)٩٦ ) (١٨/٤٢) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٩٦ 

وخليفته، لآخذ منكم حق االله في أموالكم، فهل الله في أمـوالكم مـن حـق  
 !فتؤدوه إلى وليه

لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه مـن : فإن قال قائل
غير أن تخيفه أو توعده، أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهـب أو 

ِة أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه، فإن أكثرها له، فـإذا فضة، فإن كان له ماشي
 .أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه، ولا عنيف به

ّولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها، ولا تسوءن صاحبها فيها ّ. 
ّواصدع المال صدعين ثم خيره، فإذا اختار فلا تعرضن لمـا اختـاره،  ّ

ّق االله في مالـه، فـاقبض حـق االله فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لح ّ
 .)١(»منه

 :يْنَّ وقال ذات مرة في زكاة الد-ب
 يجب عليه أن -هل يقضى أم لا؟-إن الرجل إذا كان الدين الظنون «

ِيزكيه لما مضى إذا قبضه ّ«)٢(. 
 : وقال مرة-جـ
ّسوسوا إيمانكم بالـصدقة، وحـصنوا أمـوالكم بالزكـاة، وادفعـوا «

                                                                                                                         

)٢٥ ) (١٥/١٥١) (١.( 
)٢٦٣ ) (١٩/١١٢) (٢.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة

 
٩٧ 

 .)١(»ءأمواج البلاء بالدعا 
ًوحتى لا أطيل عليك في هـذه القـضية، ارجـع أيـضا إلى كلامـه في 

، ففيها تعاهد بالـصلاة والمحافظـة عليهـا، )١٩٢) (١٠/٣٠٢(» النهج«
 . والأمر بإيتاء الزكاة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

)١٤٢ ) (١٨/٣٤٥) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ٩٨ 

  »متفرقات وشوارد«  
هذا الفصل الأخير من هذا المؤلف، وسيكون شـوارد ومتفرقـات؛ 

 : ظمهالأنها ليس فيها ناظم ين
 : صلى االله عليه وآله وسلم انقطاع خبر السماء بموت النبي  -١

نعتقد أن رسل االله المبلغة للرسالة والنبوة، انقطع نزولهـا إلى الأرض 
بـأبي أنـت وأمـي يـا «للتبليغ بعد وفاة النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

لقد انقطـع بموتـك مـا لم ينقطـع بمـوت غـيرك مـن النبـوة ! رسول االله
ًنباء وأخبـار الـسماء، خصـصت حتـى صرت مـسليا عمـن سـواك، والإ ّّ

وعممت حتى صار الناس فيك سواء، ولولا أنك أمرت بالصبر، ونهيت 
ًعن الجزع، لأنفدنا عليك ماء الـشئون، ولكـان الـداء ممـاطلا، والكمـد 

ّمحالفا، وقلا لك  ! ّولكنه ما لا يملك رده، ولا يستطاع دفعه! ً
 .)١(»! عند ربك، واجعلنا من بالكبأبي أنت وأمي، اذكرنا

 :ًفي هذه الخطبة أو الكلمات أمور عظيمة جدا، منها
ّ إخبار علي بأن أخبار السماء والملائكة المرسلة انقطعت، فلا تنزل -أ

 .ًأبدا
 والأمر الثـاني هـو الجـزع عـلى المـصيبة، ولهـذا مبحـث قـادم -ب

                                                                                                                         

)٢٣٠ ) (١٣/٢٤) (١.( 
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 
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 .ًسنذكره لاحقا 
صيبة، ومـن ضرب يـده عـلى ينزل الصبر على قدر المـ«: ويقول مرة

 .)١(»فخذه عند مصيبته حبط أجره
من يضرب على فخذه فقط يحبط أجره، فكيف نصرف هـذا الكـلام 
ّعلى الذين يفعلون ما يغضب االله ورسوله في محرم، من ضرب القامـات، 

 وغيرها من المنكرات؟... وشق الجيوب، والضرب بالسيوف
 :وقال مرة

 .ً فقد أصبح لقضاء االله ساخطاًمن أصبح على الدنيا حزينا،«
 .ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به، فإنما يشكو ربه

 .ًومن أتى غنيا فتواضع له لغناه، ذهب ثلثا دينه
ّومن قرأ القرآن فمات فدخل النار، فهـو كـان ممـن يتخـذ آيـات االله 

 .ًهزوا
ّهم لا يغبه، وحرص : ّومن لهج قلبه بحب الدنيا، التاط منها بثلاث ّ

 .)٢(»كه، وأمل لا يدركهلا يتر
ماذا يفعلون في عاشوراء، أوليسوا يشاركون مصيبة نزلت قبل أكثـر 

  سنة؟١٣٠٠من 
                                                                                                                         

)١٤٠ ) (١٨/٣٤٢) (١.( 
)٢٤ ) (١٩/٥٢) (٢.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ١٠٠ 

 !فهل معنى هذا أنهم يشكون ربهم حزنهم على مصاب الحسين؟ 
وروي أنه عليه السلام لمـا ورد الكوفـة : (»النهج«ثم اقرأ ما جاء في 

ّقادما من صفين، مر بالشباميين، فسمع بكـاء  ّ النـساء عـلى قـتلى صـفين، ً
: وخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي، وكان من وجوه قومه، فقال له

 .»!ّأيغلبكم نساؤكم على ما أسمع، ألا تنهوهن عن هذا الرنين«
! ارجـع«: وأقبل حرب يمشي معه وهو عليه السلام راكب، فقال له

 .)١(»فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن
ّا بكاء طبيعيا، ويعبر عن حرارة الموقف وجدته، ونهى عنه وكان هذ ً
 فكيف بغيره؟

 :  نور الأنبياء-٣
ولو أراد االله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبـصار ضـياؤه، ويبهـر «

ّالعقول رواؤه، وطيب يأخذ الأنفاس عرفه؛ لفعل، ولو فعـل لظلـت لـه 
ن االله سـبحانه ّالأعناق خاضعة، ولخفت البلوى فيه عـلى الملائكـة، ولكـ

ًيبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله، تمييزا بالاختبار لهم، ونفيا للاستكبار  ً
ًعنهم، وإبعادا للخيلاء منهم، فاعتبروا بما كان عـن فعـل االله بــإبليس إذ 
أحبط عمله الطويل، وجهده الجهيد، وكان قد عبد االله سـتة آلاف سـنة، 

ّلا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآ ّ خرة، عن كبر ساعة واحدة، فمن ُ
                                                                                                                         

)٣٢٨ ) (١٩/٢٣٤) (١.( 
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 !ذا بعد إبليس، يسلم على االله بمثل معصيته؟ 
ًما كان االله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكًا، . كلا

إن حكمه في أهل السماء والأرض لواحد، ومـا بـين االله وبـين أحـد مـن 
 .)١(»ّخلقه هوادة في إباحة حمى حرمه على العالمين

 :هل الأرض أمان أ-٤
 :»النهج«جاء في 

وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر رضي االله عنه أنه كان عليه 
 :السلام قال

كان في الأرض أمانان من عذاب االله، وقد رفع أحدهما، فدونكم «
ّالآخر فتمسكوا به، أما الأمان الذي رفع فهو رسول االله صلى االله عليه 

 : فالاستغفار، قال االله تعالىوآله وسلم، وأما الأمان الباقي   

                        

 ] ٢(»]٣٣:الأنفال(. 
 
 
 

                                                                                                                         

)٢٣٨ ) (١٣/١٣١) (١.( 
)٨٥ ) (١٨/٢٤٠) (٢.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة ١٠٢ 

 : أولى الناس بالأنبياء-٥ 
: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، ثم تلا عليه السلام«

                       
 .]٦٨:آل عمران[

إن ولي محمد من أطاع االله وإن بعـدت لحمتـه، : ثم قال عليه السلام
 .)١(»وإن عدو محمد من عصى االله وإن قربت قرابته

 : المداهنة-٦ 
فاستدركوا بقية أيامكم، واصـبروا لهـا «:  أصحابهًقال الإمام واعظا

أنفـسكم، فإنهــا قليــل في كثـير الأيــام التــي تكـون مــنكم فيهــا الغفلــة، 
والتشاغل عن الموعظة، ولا ترخصوا لأنفسكم؛ فتذهب بكـم الـرخص 

 .مذاهب الظلمة، ولا تداهنوا فيهجم بكم الإدمان على المعصية
ّعهم لربه، وإن أغشهم لنفـسه ّإن أنصح الناس لنفسه أطو: عباد االله

أعصاهم لربه، والمغبون من غـبن نفـسه، والمغبـوط مـن سـلم لـه دينـه، 
 .)٢(»والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من انخدع لهواه وغروره

 .ًأوتراه يقول شيئا ويخالفه؟ حاشاه رضي االله عنه
 

                                                                                                                         

)٩٢ ) (١٨/٢٥٢) (١.( 
)٨٥ ) (٦/٣٥٣) (٢.( 
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 : عمال علي -٧ 
 :ّما نصه» نهج البلاغة«ً فمثلا جاء في -أ

 عليه السلام إلى كميل بن زياد النخعـي وهـو عاملـه ومن كتاب له
ًعلى هيت، ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالبا للغارة ّ :

ٌفإن تضييع المرء ما ولي، وتكلفه ما كفي؛ لعجـز حـاضر، ورأي : أما بعد« ُ ّّ
متبر، وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا، وتعطيلـك مـصالحك التـي 

 لـرأي شـعاع؛ فقـد -ّيس لها ما يمنعها، ولا يرد الجـيش عنهـال-ّوليناك 
ًصرت جسرا لمـن أراد الغـارة مـن أعـدائك عـلى أوليائـك، غـير شـديد 
ّالمنكب، ولا مهيب الجانب، ولا ساد ثغرة، ولا كاسر لعـدو شـوكة، ولا 

ِمغن عن أهل مصره، ولا مجز عن أميره ِ ِ«()١(. 
ً فخـما فقـال عليـه  وقال ذات مرة بنـى رجـل مـن عمالـه بنـاء-ب
 .)٢()»أطلعت الورق رءوسها، إن البناء يصف لك الغنى«: السلام
روي أن شريح بـن الحـارث قـاضي أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام (

ًاشترى على عهده دارا بثمانين دينارا، فبلغه ذلك فاستدعى شريحـا، وقـال  ً ً
ًبلغني أنك ابتعت دارا بثمانين دينارا، وكتبت لها كتا«: له ً بًا، وأشهدت فيـه ّ

ِفنظر إليه نظر : قد كان ذلك يا أمير المؤمنين، قال: ًشهودا، فقال له شريح 
                                                                                                                         

)٦١ ) (١٧/١٤٩) (١.( 
)٣٦١ ) (١٩/٢٧١) (٢.( 
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 :المغضب، ثم قال له 
ِأما إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابـك، ولا يـسألك عـن ! يا شريح 

ًبينتك، حتى يخرجك منها شاخصا، ويسلمك إلى قبرك خالصا، فانظر يـا  ً ّ
الدار من غير مالـك، أو نقـدت الـثمن مـن لا تكون ابتعت هذه ! شريح 

 .غير حلالك، فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة
ًأما إنك لو كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت، لكتبـت لـك كتابـا 
على هذه النسخة، فلـم ترغـب في شراء هـذه الـدار بالـدرهم فـما فـوق، 

 .والنسخة هذه
عج للرحيل، اشـترى منـه  هذا ما اشترى عبد ذليل، من ميت قد أز

ّدارا من دار الغرور، من جانب الفانين، وخطـة الهـالكين، وتجمـع هـذه  ً
الحد الأول ينتهي إلى دواعـي الآفـات، والحـد الثـاني : الدار حدود أربعة

ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الثالث ينتهي إلى الهوى المردي، والحد 
ه يشرع باب هذه الدار، اشترى هذا الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي، وفي

 .)١()»ّالمغتر بالأمل، من هذا
ّإن عماله رضي االله عنه كعمال غيره، فيهم الأعلى والأوسط والأدنى، 
وهكذا البشر يتفاوتون، فقوي في العبادة ضـعيف في الإدارة، ضـعيف في 

وهكذا، فـلا ... الإدارة قوي في الحرب، ضعيف في العبادة قوي في القتال
                                                                                                                         

)٣ ) (١/٤٠٤) (١.( 
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ّب على علي ولا غير علي إن كان هناك ضعف أو خورعي  ّ. 
 

  »الخاتمة« 
ّمحـب غـال، : ّهلك في رجلان«: وبعد؛ فقد صدق الإمام عندما قال

 .)١(»ومبغض قال
ًفالمحب الغالي لن يرى كل شيء إلا حسنا، والمبغض القالي لن يـرى 

ّحب علي من الإيمان، وبغ«ًالشيء إلا سيئا، والوسطية مطلوبة، فـ ضه مـن ّ
ّكما صح في حديث مسلم، فلا نرفعه إلى درجة الأنبياء، ولا ننزلـه » النفاق

ّإلى درجة الفساق وغـيرهم، بـل هـو صـحابي جليـل، وإمـام مـن أئمـة 
المسلمين، وهو رابع أفضل الـصحابة، وأحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة، 

وآلـه تزويجه فاطمة بنت النبي صـلى االله عليـه : ًوحاز فضلا لم يحزه سواه
ًوسلم وكفى بـه فـضلا، وكفـى بـه صـحبة وصـهرا، فهـي سـيدة نـساء  ً

 .العالمين، وابنة خير خلق االله أجمعين
ّنحبه ونترضى عليه، وعلى أصحابه وأبنائه، ونحارب ونـبغض مـن 

 .يغلو فيه أو يقلوه
ًوفقنا االله لكل خير، هذا جهدي وقد اجتهدت، فإن وجـدت خـيرا  ّ

                                                                                                                         

)١١٣ ) (١٨/٢٨٢) (١.( 
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ا من دعاء بليل، وإن كان خطأ فأسـتغفر االله،  فلا تنسن الكريمأيها القارئ 
ّوأرجو منك أن تسأل االله لي المغفرة، لأنني ما تعمدت الخطـأ، وكـل ابـن 

 . آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون
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 نستقبل اقتراحاتكم واستفساراتكم

 
 الآل والأصحابمبرة 

 ٢٥٦٠٣٤٦: فاكس  ٢٥٦٠٢٠٣: هاتف
  الكويت٧١٦٥٥ الشامية الرمز البريدي ١٢٤٢١ : ب.ص

 
 موقعنا على الانتر نت

www.almabarrah.net 
E-mail: info@almabarrah.net 
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